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 كنا إنتملا عم لاا إنل ملع لا كانحبس(

) يمكالح يملعال نتأ 

  ) 32(البقرة ، من  الآية    سورة



 ب 

 

 

أھدي سلامي ... ھا قبل یدیھاوحضنتني أحشاؤ... لبھا قبل عینیھاإلى التي رآني ق

  ...  ومحبتي إلیھا

  ،،الغالیة يمأإلیك 

إلى من ... إلى من علمني أن أصمد أمام أمواج البحر الثائرة... وتي الأولىإلى قد

  ... ا بھا افتخاررأسي عالی إلى من رفعت... أعطاني ولم یزل یعطیني بلا حدود

  ،،العزیز إلیك أبي

 يإلى من برؤیتھم تغمرن... في الحیاة يسعادتي وأنس وبھجة... إلى مھجة فؤادي

  ... السعادة

  ،،نائي الأعزاءوأبتي أخو

  ... لتبقى بسمة على جدار الزمن ذكریاتيمعھم  إلى كل من سطرت

  أصدقائي الأوفیاء،،

ا من درب التي تحترق لكي تضيء لي ى الشموعإل... إلى من أنار الطریق أمامي

  ... دروب المعرفة

  الكرام،، أساتذتي

  

  الباحث،،،



 ج 

 

  

 

ي على نھجھ وأمره لإتمام ھذا العمل، الحمد الله الذي وفقني وسدد خطا

ـ صلى االله علیھ وسلم ـ  محمدوالصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین سیدنا 

  . ومن تبعھ بإحسان إلى یوم الدین

  أما بعد،،

فیطیب لي في ھذا المقام أن أتوجھ بجزیل الشكر والتقدیر والعرفان بالجمیل 

مھ بالإشراف ، على تكركامل علي أبو عاصي/ تورإلى الأستاذ الفاضل الأستاذ الدك

على ھذه الرسالة، وعلى ما أفاض بھ من علمھ وعمیق خبرتھ وسعة صدره، ولما 

قدمھ لي من عون وتوجیھات رشیدة خلال فترة إشرافھ، مما كان لھ الأثر الكبیر في 

خیر إخراجھا بھذه الصورة، فلھ مني خیر الدعاء بدوام الصحة، وحسن المثوبة، و

  . الجزاء

كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة على ملاححاتھم المھمة التي ستثري البحث، 

  . وتصلح ما بھ من نقص

كما لا یفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدیر إلى كل من كانت لھ بصمة في 

  . لإخراجھا بالشكل المطلوب ؛اا وإرشادا، أو قدم عونھذه الدراسة، وأسدى لي نصح

  .الله الجمیع عني خیر الجزاء، وجعل ذلك في میزان حسناتھمفجزى ا

  

 

  



 د 

 

 

العالمین المنزل كتابھ بلسان عربي مبین، والصلاة والسلام على  الحمد الله رب

لى عل كنإو(محمد سید العالمین الذي آتاه ربھ جوامع الكلم، ووصفھ بقولھ ـ تعالى ـ 

)يمظع قلخ
)1(

على آلھ وأصحابھ الطیبین الطاھرین ومن تبعھم بإحسان إلى یوم و 

  . الدین

 

ا لما بعدھا، لم في تاریخ التفسیر القرآني تفاسیر فریدة، كانت أساس تبرزفإنھ 

على تراكیب القرآن الكریم، بل كانوا یستخلصون  أصحابھا بالتطبیق النحوي یكتف

نایا تفاسیرھم، وغني عن القول أن إمام ھذه التفاسیر ونھا في ثة ویبثقواعد نحوی

ان الأندلسي، والذي لا أبي حی: ة ھو تفسیر البحر المحیط، لصاحبھ إمام النحوالنحوی

یذكر الاتجاه النحوي في التفسیر، إلا وكان البحر المحیط ھو المرجع الموسوعي لھذا 

 ان، وقد عدا على أبي حینیمتقدم زم مة الزمخشريالاتجاه، ولا یخفى أن العلا

اف ھي مرحلة الآصالة، التي ظھر فیھا تفسیر الكش الباحثون مرحلة التفكیر النحوي

 علامة عداف یللمراحل اللاحقة، فالكشا ا ثرا ومعینا قویاف كان رافدوأن تفسیر الكش

اف ھو ھا الكش، وإشارة لبدایة مرحلة جدیدة كان فیبارزة في تاریخ التفسیر النحوي

  . قطب الرحى

، وقسوتھ ة للعلامة الزمخشريان اشتھر بمخالفاتھ النحویغیر أن الشیخ أبا حی

، رفیع كان صاحب ذوق لغوي د علیھ، على الرغم من أن الزمخشريا في الرأحیان

  . واحد، وھو المذھب البصريمذھب وكان كلاھما على 

                                                             
  ).4(سورة القلم، من الآیة ) 1(



 ه 

 

ا كان كلاھما على المذھب في النحو، ولم ا كان الإمامان على مكانة كبیرةولم

بینھما موضع اھتمام الدارسین والباحثین؛  في النحو، كان الخلاف النحوي البصري

، ومن الملاحظ منھما لیتسنى لھم الوقوف على أسبابھ، وتحدید المصیب من المخطئ

ما ع في حدیثھ ویثني على الزمخشري ان في مقدمة البحر المحیط یمدحأن أبا حی

، )أبي القاسم الزمخشري والله در: (ر للقرآن الكریم بقولھیجب أن یتصف بھ المفس

ویظھر ذلك : (بقولھ) ھـ541ت (وابن عطیة  وفي قول آخر یثني على الزمخشري

، ما یدل على أنھما فارسا میدان، في خطبتي كتابیھما في غضون كتاب الزمخشري

  ). وممارسا فصاحة وبیان

، ویرفع عنھ ما ا عن الزمخشريان في مواضع كثیرة یقف مدافعحی نجد أبابل 

  ا، وفي مواضع أخرى نجد ا سلیمیوجھ إلیھ من انتقادات إذا كان ما ذھب إلیھ رأی

ة، ویصفھا بالغلط الفاحش، في العدید من المسائل النحوی ان یخالف الزمخشريأبا حی

رغبة في المخالفة لا  یخالف الزمخشريا ما ان كان كثیروھناك من یرى أن أبا حی

حتى أن تلمیذه السمین الحلبي انتقد ھذا  كثیر من تعقیباتھ؛ أكثر، وقد ظھر ھذا في

  . التوجیھ من شیخھ

ـ رحمة االله علیھ ـ وأدخلھ االله نوري علي شرینة / وبمساعدة الدكتور الفاضل

   ارنة بین الزمخشريدراسة نحویة مق(اختیار الموضوع؛ لیكون  فسیح جناتھ، تم

  ). اف والبحر المحیطان من خلال كتابیھما الكشوأبي حی

 ،لي أبو عاصي، الذي بنصحھ وإرشادهكامل ع/ وعن طریق الأستاذ الدكتور

من ) ھـ538ت ( أوجھ الاتفاق والاختلاف بین الزمخشري((الموضوع؛ لیكون  لدع

  )). من خلال كنابھ البحر المحیط) ھـ745ت (ان اف، وأبي حیخلال كتابھ الكش

  ).دراسة نحویة مقارنة(

  .غویةفي الدراسات الل) الماجستیر(لنیل درجة الإجازة العالیة 



 و 

 

  : أسباب اختیار الموضوع

غویة، غایة في الدقة الل كریم، لما تحویھ من معانلقرآن الأھمیة دراسة ألفاظ ا - 1

اف والبحر المحیط؛ لاحتوائھما على الكثیر من بینھا ما ورد في تفسیري الكش

 . اء والباحثینة التي تخدم القرمن المسائل النحوی

 . ة كبرىكلا التفسیرین موسوعة نحوی - 2

والتأكید على بیان بیان عظمة كتب التفسیر، والوقوف على شيء من أسرارھا  - 3

 . سعتھا، واستیعابھا لكل جدید

إیقاف القارئ على شيء من عبقریة علماء السلف الذین كان لھم السبق في  - 4

 . غویةة واللدراسة العدید من القضایا النحوی

أن البحث في مثل ھذا الموضوع یتیح للباحث أكبر قدر من التعمق في الآراء  - 5

في أدلتھا،  دقائقھا وخفایاھا، ویلزم التمعن ية، ویعین على الغوص فالنحوی

یساعد على بناء الناحیة العلمیة لدى  وھو ماوحججھا، ومراجعة مصادرھا، 

 . الباحث

، وتحدید ان للزمخشريأبي حیومخالفة ب تعقالوقوف على معرفة أسباب  - 6
  . المصیب من المخطئ

  : الھدف من الدراسة

  : يتھدف دراسة الموضوع إلى تحقیق الآت

غویة، ومحتویاتھا من خلال كتاب ف على ھذا النوع من المصنفات اللالتعر - 1

 . لھا ينموذجوكتاب البحر المحیط، ك افالكش

دراسة الكتابین دراسة مستفیضة، ومعرفة المصادر التي اعتمد علیھا كل  - 2

 . كتاب

 . ان الزمخشريب فیھا أبو حیعرض المسائل التي تعق - 3



 ز 

 

 . ةمن آراء نحوین وأبي حیا كل من الزمخشري بیان ما انفرد بھ - 4

  . إثراء المكتبة العربیة بھذا النوع من الدراسة - 5

  : الدراسات السابقة

ة على المعربین حتى نھایة القرن الرابع الھجري ان النحویمؤاخذات أبي حی - 1

 . في كتابھ البحر المحیط

 .  ان على أشھر النحوییناستدراكات أبي حی - 2

  . انوأبي حی ن بین الزمخشريإعراب القرآ - 3

ان الاتفاق والاختلاف بین أبي حی في بحثي ھذا أن أدرس جانبي ثرتوقد آ

؛ وذلك لاھتمام من درس ھاتین الشخصیتین بالخلاف بینھما، وإھمالھ والزمخشري

  . جانب الاتفاق

اف كتاب تفسیر الكش: ومن أھم المصادر التي تم الاعتماد علیھا في البحث

  . ان الأندلسي، والبحر المحیط في التفسیر لأبي حیخشريللزم

مقدمة، ومدخل للبحث، : أما من حیث تقسیم ھیكلیة البحث، فتم تقسیمھا إلى

  . وثلاثة فصول، ولكل فصل مبحثان، وخاتمة

ان ، وأبي حیزمخشريإعطاء نبذة عن حیاة كل من ال وفیھ تم: مدخل للبحث - 
 . ثارھما العلمیةالأندلسي، وآ

اف؛ لیدرس في في الكش منھج الزمخشري: أما الفصل الأول فجاء بعنوان - 

اف والمصادر التي اعتمد علیھا، مع دراسة بعض آراء الكش: المبحث الأول

 المنھج النحوي: اف، والمبحث الثانيعلماء النحو وتطبیقھا في الكش

م دراسة أصول اف؛ لبیان مذھبھ وما انفرد بھ من آراء، ثفي الكش للزمخشري

اف، ودراسة نظریة العامل ومدى تطبیقھا في في الكش الاستشھاد النحوي

 . افالكش



 ح 

 

ان في البحر المحیط؛ لیدرس في منھج أبي حی: والفصل الثاني جاء بعنوان - 

مع دراسة بعض البحر المحیط والمصادر التي اعتمد علیھا، : المبحث الأول

   المنھج النحوي: یط، والمبحث الثانيآراء النحو وتطبیقھا في البحر المح

وما انفرد بھ من آراء، مع  ان في البحر المحیط؛ لبیان مذھبھ النحويلأبي حی

، ونظریة العامل ومدى تطبیقھا في البحر دراسة أصول الاستشھاد النحوي

 . المحیط

؛ ان على الزمخشريمسائل تعقیبات أبي حی: والفصل الثالث جاء بعنوان - 

، ان مع الزمخشريمسائل اتفق فیھا أبو حی: ي المبحث الأوللیدرس ف

، مع دراسة أسباب ان الزمخشريمسائل خالف فیھا أبو حی: بحث الثانيموال

في العدید من المسائل، ثم  ان یتعقب الزمخشريالاختلاف التي جعلت أبا حی

 . ان الزمخشريدراسة مسائل متفرقة خالف فیھا أبو حی

  . یھا تم جمع أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسةوف: الخاتمة - 

في تخریج الآیات  تفھرس للآیات القرآنیة، واعتمد وفي ھذا البحث وضعت

ا، شریف بروایة حفص عن عاصم؛ لأنھا الأكثر تداولا الكترونیعلى المصحف ال

ادر فھرس للمصثبت لأحادیث النبویة الشریفة، وفھرس للأبیات الشعریة، ووفھرس ل

  . لموضوعات التي تم دراستھا في ھذا البحثلوالمراجع، ثم فھرس 

فیھ  عي لعملي ھذا العصمة والكمال، ولكن حسبي أني أخلصتأد فلست: وبعد

الأخرى؛ فلعجزي وقصوري،  انتبفضل االله وتیسیره، وإن كف ؛وفقت النیة، فإن كنت

  ..وربما لقلة خبرتي في ھذا المجال

ب والسداد، وأعوذ بھ من الشطط والزلل، وأمتن بالشكر لكل واالله أسأل الصوا

  ... خطأ، أو ھفوة في ھذا العمل، واالله الموفق والھادي إلى الصواب إلىمن ینبھني 

 الباحث،،



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  وآثارھما العلمیةـ  انحی أبيو ،الزمخشريحیاة 
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  :الزمخشري - أولا

  : حیاتھ

)1(الخوارزمي الزمخشريھو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر 
قب ل، 

)2(قب بفخر خوارزما البیت الحرام، كما لبجار االله؛ لأنھ أقام في مكة مدة مجاور
 .  

الأربعاء في رجب سنة سبع وستین وأربعمئة بزمخشر، وھي قریة جامعة ولد یوم 

ا ذا غناء عن ، وبالنظر إلى كتب التراجم لم یذكر المؤرخون شیئ)3(من قرى خوارزم

ا، ، إلا ما ورد أخبارھا عن طریق شعره، وإن كان ذلك قلیلا جدالزمخشريأسرة 

رف الناس عنھا تحفظھا ى، عویمكن أن نقول إنھ ینتمي إلى أسرة ذات ورع وتقو

ا االله؛ لأنھ نسب م االله؛ نستشف ذلك من ھذین البیتین اللذین قالھما مستغفرا حرعم

  : بالخمر وتحدث عنھا

  یـاھــــــــا بــذواقولــم أكـــن لـحـم    بھا  استغفر االله إني قد نسبت

)4(داقيمن أسرتي واتفاق الناس مص    ولا أحـد  ولـم یذقھـا أبي كـلا
  

)مفتاح السعادة ومصباح السیادة(أما أبوه فیخبرنا صاحب 
)5(

في موضوعات  

  . ا بقریة زمخشرالعلوم أنھ كان إمام

  : وھو في شعره یتحدث عن أبیھ في مناسبتین

نعرف منھا أنھ وقع في أسر مؤید الملك بن نظام الملك، فھو یستعطفھ : الأولى

  . لضعفاء، ورعایة لفضلھ وشبابھلیطلق سراحھ من سجنھ رحمة بأطفالھ ا

د ا وعدمناسبة رثائھ وقد قال فیھا قصیدة طویلة، بكاه فیھا بكاء حار: والثانیة

)6(فضائلھ
 .  

                                                
، 1، طمكتبة وھبة ـ القاھرة    طبقات المفسرین، عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، تحقیق، علي محمد عمر،      : ینظر) 1(

 والزمخشري . 147، ص3، ج1957یروت،  ومعجم البلدان، یاقوت الحموي، دار صادر ـ ب       . 104ص ،1ج ،1396

  . 51، ص1994، 1لستار ضیف، كلیة العلوم، جامعة القاھرة، عالم الكتب ـ القاھرة، طعبد ا. حیاتھ وشعره، د

  . 51، صعبد الستار ضیف. وشعره، دحیاتھ  الزمخشري: ینظر) 2(

  . 147ص، 3جمعجم البلدان، یاقوت الحموي، ) 3(

  . 51عبد الستار ضیف، ص. حیاتھ وشعره، د كتاب الزمخشري: ، ینظرالبیتان للزمخشري) 4(

  . )ت د، ط،(، الكتاب، لكبرى زاده، دائرة المعارف بحیدر أباد) 5(

  . 52، صعبد الستار ضیف. حیاتھ وشعره، د كتاب الزمخشري )6(
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ا قلیل المال، كما كان فاضلا صاحب علم، وأدب، أن أباه كان فقیرومنھا نعرف 

أبیات في  وورع، وزھد، وأنھ مات إثر الشباب في أول مرحلة الشیخوخة، فإذا تقدمنا

ا عن أبیھ حین مات، ولعلھ كان بعید الزمخشريفیھا ما یدل على أن  قصائده وجدنا

)1(مرتحلا لطلب العلمكان 
 .  

)2(انيأمھ فإنھ یذكرھا حین یسألھ الدامغوأما 
الفقیھ الحنفي ببغداد عن سبب قطع  

خیط ا، وربطھ بدعاء الوالدة؛ وذلك إنني في صباي أمسكت عصفور: رجلھ، فیقول

في رجلھ، وانفلت من یدي فأدركتھ وقد دخل في خرق، فجذبتھ، فانقطعت رجلھ في 

قطع االله رجلك كما قطعت رجلھ، فلما وصلت في : الخیط، فتألمت أمي لذلك وقالت

رت الرجل، إلى بخارى لطلب العلم فسقطت عن الدابة فانكس سن الطلب رحلت

بھ ھذه  تمن دلالة على ما اتصف وإذا كان لھذه القصةوعملت عملا أوجب قطعھا، 

ا، وعملت على غرسھا بع علیھ قلبھالأم فإنھا تدل على تقواھا وعلى الرحمة التي ط

)3(صغره في ابنھا منذ
 .  

ما ا لھ، ینتصر لھ، ویؤیده بكل معتزلي المعتقد متعصب الزمخشريالإمام وكان 

أكثر من والمتصوفة  یملك من قوة الحجة وسلطان الدلیل، وكان شدید الإنكار على

)4(افالكشالتشنیع علیھم في 
نقل : ا باعتزالھ، ومن ذلكمتظاھر الزمخشريوقد كان ، 

ا لھ واستأذن علیھ في الدخول، یقول لمن یأخذ لھ الأذن قل لھ عنھ أنھ إذا قصد صاحب

استفتح الخطبة بقولھ  افالكشأبو القاسم المعتزلي بالباب، كما أنھ أول ما صنف 

)5(د الله الذي خلق القرآنالحم
 .  

                                                
  . 53عبد الستار ضیف، ص. ، حیاتھ وشعره، دالزمخشري: ینظر) 1(

تاج  (، و)ھ ـ513ت (لحنفي  لدامغاني ا علي بن محمد بن علي أبو الحسین ا     : سب إلى الدامغان عدد من العلماء منھمن) 2(

ن كتب التراجم   ، ولا نعلم أیھما التقى بھ؛ إذ لم تبی ، وكلاھما عاصر الزمخشري)ھـ519ت (فید أبي عبد االله ح) القضاة

  . ذلك

إحسان : ووفیات الأعیان، ابن خلكان، تحقیق   .53عبد الستار ضیف، ص . الزمخشري، حیاتھ وشعره، د : ینظر) 3(

  .169، ص5ج، )د، ط، ت(صادر ـ بیروت، عباس، دار 

  . 178ص، 7ج، 1984، 6الأعلام، خیر الدین الزركلي، دار العلم للملایین، بیروت، ط: ینظر) 4(

  شذرات الذھب في أخبار من ذھب، ابن عماد الحنبلي، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع ـ بیروت،          : ینظر) 5(

  .119ص، 4ج، )د، ط، ت(
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  : رحلاتھ

سمعت من بعض المشایخ أن إحدى رجلیھ كانت ساقطة، وأنھ : قال ابن خلكان

كان یمشي على رجل من خشب، وكان في بعض أسفاره ببلاد خوارزم أصابھ ثلج 

)1(فسقطت رجلھ
اني عندما سألھ عن سبب یاقوت في معجم الأدباء، أن الدامغوذكر ، 

لما رحلت إلى بخارى في طلب العلم سقطت من الدابة فانكسرت : سقوطھا قال لھ

)2(رجلي، وأصابني من الألم ما أوجب قطعھا
روایتان مختلفتان عن وجھتھ  تاناوھ، 

ا فصار یقال لھ في طلب العلم، واتجھ إلى بغداد، ومنھا قصد مكة، وجاور بھا زمان

)3(جار االله
 اعلی ب لھ فیھا، كما أنطی ، ولكن العیش لمومن مكة عاد إلى زمخشر، 

)4(طلب منھ العودة) ھـ526ت (بن عیسى بن حمزة بن وھاس ا
 افالكشإذ یقول في ، 

احم ما ھو مع تزث نفسھ في مدة غیبتي عن الحجاز، حتى ذكر أنھ كان یحد((: عنھ

فیھ من المشادة بقطع الفیافي، وطي المھامة، والوفادة علینا بخوارزم، لیتوصل إلى 

))ة ھذا الغرضإصاب
)5(

ا بالشام التي مدح فیھا تاج الملوك بوري فعاد إلى مكة مار، 

ین ت، وذلك ما بین سنة اثن)ھـ526ت ( ـظھیر الدین طعكتین ـ صاحب دمشق  بنا

؛ لأن ھذه الفترة فقط حكم فیھا تاج وعشرین وخمسمئة، وست وعشرین وخمسمئة

)6(الملوك دمشق
في السنوات  افھكشف یھا صنف معظم كتبھ، وفوفي مكة صن((، 

)))اقة الرقابدق( العشرة الأخیرة من حیاتھ، التي وصفھا بـ
)7(

وعاد بعد فترة من ، 

  والیقي غداد، والتقى فیھا بأبي منصور الجبب مرفالزمن إلى مسقط رأسھ، 

                                                
  . 118ص ،4ج وشذرات الذھب، الحنبلي، .169ص، 5جوفیات الأعیان، ابن خلكان، : رینظ )1(

  . 127ص، 19، ج1984معجم البلدان، یاقوت الحموي، دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت، الطبعة الأخیرة، : ینظر) 2(

  . 169ص، 5جوفیات الأعیان، ابن خلكان، : ینظر) 3(

، )د، ت( یاقوت الحموي، دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت، الطبعة الأخیرة،       ء، معجم الأدبا   :نظر ترجمتھ في  ی) 4(

  . 85ص، 14ج

. 23ص ،1، جالمكتبة التوفیقیة ـ القاھرة    محمد السعید محمد،  : ب حواشیھ، اعتنى بھ ورتالزمخشري، افالكشمقدمة ) 5(

  . اسالذي طالبھ بھ ابن وھ افالكشویقصد بھذا الغرض تألیف تفسیر 

  . 322ص، 10ج، 1970دار فرانزشتایز بفیسبادن، للصلاح الصفدي، الوافي بالوفیات،  :ینظر ترجمتھ في) 6(

  . 23ص، 1للزمخشري، ج، افالكشمقدمة ) 7(
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)ھـ540ت (
)1(

ا لھ مھنئ، إذ زاره )ھـ542ت (ھبة االله الشجري ، وبأبي السعادات 

)2(أثنى كل منھما على الآخربقدومھ، و
 .  

  : شیوخھ

حیاتھ الأولى في زمخشر، تلقى فیھا قلیلا من الثقافة  الزمخشريقضى 

اتجھ إلى بخارى لطلب العلم، أو إلى خوارزم، وتتلمذ على أیدي شیوخ الإسلامیة، ثم 

  في بدایة حیاتھ العلمیة، فقد أخذ عن أبي مضر محمود بن جریر الأصبھاني 

بمذھبھ الاعتزالي؛ لأنھ أول من أدخل مذھب  الزمخشريوقد تأثر  ،)ھـ507ت (

)3(المعتزلة إلى خوارزم ونشره فیھا
بن اوسمع من أبي الخطاب نصر بن أحمد ، 

)4(البطر
قدم علینا في بغداد سنة ثلاث : وقالھا القفطي((وقال صاحب أنباه الرواة، ، 

ا علیھ والیقي ـ رحمھ االله ـ قارئ، ورأیتھ عند شیخنا أبي منصور الجوثلاثین وخمسمئة

))ا لھابعض كتب اللغة من فواتحھا ومستجیز
)5(

ابن وقرأ كتاب سیبویھ على أبي بكر ، 

)ھـ518ت (ابري الأندلسي طلحة بن عبد االله الی
)6(

الشیخ السدید  كما أخذ الفقھ عن، 

من أبي سعد الشفعاني، وشیخ الإسلام أبي منصور الحارثي الخیاطي، وسمع 

)7(جماعةو
 .  

  : تلامیذه

)8(ا إلا واجتمع علیھ علماؤھا یأخذون منھلا یدخل بلد الزمخشريكان 
فمن ، 

  تلامیذه علي بن محمد بن أحمد بن ھارون العمراني الخوارزمي أبو الحسن 

)ھـ560ت (
)9(

، وناصر بن عبد السید بن علي بن المطرز أبو الفتح النحوي الأدیب 
                                                

محمد أبو الفضل، دار الفكر العربي ـ القاھرة، ومؤسسة الكتاب        : أنباه الرواة على أنباه النحاة، القفطي، تحقیق: ینظر) 1(

  . 270ص، 3ج، 1986، 1فة ببیروت، طوالثقا

  . 128، ص19جللحموي، معجم الأدباء، : ینظر) 2(

، 2، ج)د، ط، ت(محمد أبو الفضل إبراھیم، المكتبة العصریة ـ بیروت،      : بغیة الوعاة، السیوطي، تحقیق : ینظر) 3(

  . 178ص، 7جوالأعلام، للزركلي، . 279ص

  . 127، ص19معجم الأدباء، للحموي، ج: ینظر) 4(

  . 78عبد الستار ضیف، ص. والزمخشري حیاتھ وشعره، د. 270ص، 3ج أنباه الرواة، للقفطي،) 5(

  . 46ص ،2ج بغیة الوعاة، للسیوطي،: ینظر) 6(

  . 77عبد الستار ضیف، ص. والزمخشري حیاتھ وشعره، د. 279ص، 2جالمصدر السابق، : ینظر) 7(

  . 266ص، 3جأنباه الرواة، للقفطي، : ینظر) 8(

  . 195ص، 2ج بغیة الوعاة، للسیوطي،: ینظر) 9(



6 
 

)ھـ610ت (خوارزم  المشھور بالمطرزي من أھل
)1(

ویعقوب بن علي بن محمد ، 

دمي ي القاسم بن بایجوك الخوارزمي الآبن جعفر أبو یوسف البلخي، ومحمد بن أبا

)ھـ562ت (النحوي 
  . ، وغیرھم)2(

  : من آثاره العلمیة

وھو موسوعة في التفسیر حافلة بموضوعات كثیرة ((: في تفسیر القرآن افالكش  - 1

لغة، والبلاغة، والأدب، والفقھ، والقراءات، وما یتصل بھا من في الاعتزال، وال

))تعلیل وتمحیص
)3(

ا في المرة الثانیة، وأكملھ وقد ألفھ في مكة عندما بقى فیھا زمان، 

ففرغ منھ في مقدار مدة خلافة (( افالكشة أشھر، إذ قال في مقدمة في سنتین وثلاث

))أبي بكر الصدیق ـ رضي االله عنھ ـ
)4(

  . و مطبوع عن دار الكتاب العربيوھ، 

ل في غرة شروعھ في تألیف المفصكان ((: قال ابن خلكان: ل في علم اللغةالمفص  - 2

م سنة خمس شھر رمضان سنة ثلاث عشرة وخمسمئة، وفرغ منھ في غرة المحر

))عشرة وخمسمئة
)5(

م، وطبعتھ دار إحیاء العلوم 1298وقد طبع بالأستانة عام ، 

  . م، وطبعتھ دار الجیل للنشر ـ بیروت1990بیروت، 

)6(الأنمودج في النحو، وھو مطبوع  - 3
 .  

  . نكت الأعراب في غریب الإعراب، وھو مطبوع  - 4

المحاجاة ومتمم مھام أرباب الحاجات في الأحاجي والأغلوطات، أو المحاجاة   - 5

تألیفھ للكشاف بعد  الزمخشريبالمسائل النحویة على اختلاف المراجع في اسمھ، ألفھ 

1973اس، وقد طبع ببغداد سنة وأھداه إلى أمیر مكة علي بن وھ
)7(

 .  

                                                
  . 351ص، 2جبغیة الوعاة، للسیوطي، : ینظر) 1(

  . 61، ص15معجم الأدباء، ج: ینظر) 2(

  . 81عبد الستار ضیف، ص. حیاتھ وشعره، د الزمخشري) 3(

  . 24، ص1، جاف، الزمخشريمقدمة الكش) 4(

  . 169ص، 5جوفیات الأعیان، ابن خلكان، ) 5(

  . 822، ص3معجم المؤلفین، عمر رضا كحالة، ج: ینظر )6(

  . 84عبد الستار ضیف، ص. حیاتھ وشعره، د الزمخشري:  ینظر) 7(
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  : وفاتھ

كانت وفاتھ لیلة عرفة سنة ثمان وثلاثین وخمسمئة، بجرجانیة خوارزم بعد 

)1(رجوعھ من مكة
 .  

  : الأندلسي انحیأبو  -اثانی

، انیحمحمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن  انحیھو أثیر الدین أبو 

)2(يالنفر
الأندلسي، جیاني الأصل، غرناطي المولد، ولد في غرناطة في أواخر ، 

بلدة قرب " طمخشارش"إن مولده في : شوال سنة أربع وخمسین وستمئة، وقیل

  . غرناطة، أو ضاحیة لھا

وما ذكره الصفدي ـ رحمھ االله ـ في (( :انحیفي مكان ولادة أبي  وقال المقري

غیر مخالف لما ذكره في الوافي أنھ ولد بغرناطة، إلا أن  انحیموضع ولادة أبي 

ففیھ نظر؛ لأنھ یقتضي أنھا مدینة، ولیست كذلك، وإنما " بمدینة طمخشارش: "ولھق

)3(ھي موضع بغرناطة، ولذا قال الرعیني
بطمخشارش من  انحیإن مولد أبي : 

یمكن على أنھ  صریح في المراد، وصاحب البیت أدرى بالذي فیھ،وھو ... غرناطة

))أن یرد كلام الصفدي لذلك، واالله تعالى أعلم
)4(

.    

  : ثقافتھ

قد بدأ حیاتھ التعلیمیة كما بدأھا أترابھ من طلاب العلم في  انحییبدو أن أبا 

: الأندلس، وذلك بدراسة القرآن والحدیث، وعلوم اللغة العربیة، یقول ابن خلدون

قرآن والكتاب من حیث ھو، وھذا ھو الذي وأما أھل الأندلس فمذھبھم تعلم ال((

یراعونھ في التعلیم، إلا أنھ لما كان القرآن أصل ذلك، ومنبع الدین والعلوم، جعلوه 

أصلا في التعلیم، فلا یقتصرون لذلك علیھ فقط، بل یخلطون في تعلیمھم للولدان 

                                                
  . 822ص، 3ج، 1993، 1معجم المؤلفین، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة ـ بیروت، ط) 1(

  . 280ص، 1جعاة، للسیوطي، بغیة الو: النفري نسبة إلى نفرة قبیلة من البربر، ینظر: قال السیوطي) 2(

، أدیب، ناثر، ناظم، عارف بالبدیع، والعروض،  )شھاب الدین أبو جعفر(أحمد بن یوسف بن مالك الرعیني، غرناطي ) 3(

تحفة الأقران فیما قرئ بالتثلیث من حروف القرآن، طراز الحلة وشفاء الغلة في شرح      : والنحو، والصرف، من آثاره

  . 301، ص1معجم المؤلفین، لكحالة، ج: ینظر). ھـ779ت (الحلة 

، )د، ط(إحسان عباس، دار صادر ـ بیروت،      : غصن الأندلس الرطیب، أحمد محمد المقري، تحقیق     نفح الطیب في) 4(

  . 459، ص2ھـ، ج1388
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د الخط وأخذھم بقوانین العربیة وحفظھا، وتجویروایة الشعر في الغالب والترسل، 

))والكتاب
ا ، ولم تكن دراستھ مقصورة على القرآن، وقراءاتھ، بل درس علوم)1(

وقد حفظت في علم اللغة الفصیح لأبي العباس أحمد بن یحیى ((: أخرى، یقول

امرئ القیس، : الشیباني، واللغات المحتوي علیھا دواوین مشاھیر العرب الستة

، ودیوان الأفوه الأودي لحفظي عن ظھر والنابغة، وعلقمة، وزھیر، وطرفة، وعنترة

ا من اللغات المحتوي علیھا نحو الثلث من كتاب وحفظت كثیرقلب ھذه الدواوین، 

الحماسة، واللغات التي تضمنھا قصائد مختارة من شعر حبیب بن أوس لحفظي 

))ذلك
)2(

المفسر أن یكون ذا ثقافة واسعة، ومعرفة جیدة بمختلف  ىوكان یرى أن عل، 

فبعلم النحو تعرف الأحكام التي للكلم العربیة من جھة إفرادھا، ومن ": وم، یقولالعل

جھة تركیبھا، وبعلم اللغة تعرف معاني الأسماء، والأفعال التي لا یفھم المقصود من 

كلام االله وألفاظھ، إلا بمعرفتھ والاطلاع علیھ، وبعلم الحدیث یتعین المبھم، ویتبین 

نسخ، وبأصول الفقھ یعرف الإجمال والتبیین، والعموم، المجمل، وسبب النزول وال

أشبھ ذلك، وبعلم الكلام والخصوص، والإطلاق، والتقیید، ودلالة الأمر والنھي، وما 

أو ، وبعلم القراءات یعرف اختلاف الألفاظ بزیادة... یعرف ما یجوز على االله تعالى

)3(أو تغییر حركة، أو إتیان بلفظ بدل لفظ ،نقص
الثقافة الواسعة تھیأ لھ أن ، وبھذه 

)4(وتراجم الناس وطبقاتھم وحوادثھم... في التفسیر والحدیث ولىیكون لھ الید الط
 .  

  : رحلاتھ

  : رحل من الأندلس إلى مصر، وذكرت المصادر أن رحیلھ إنما یرجع لسببین

أبي جعفر الطباع، وقد أنھ حملتھ حدة الشباب على التعرض لأستاذه : الأول

ھ وبین أستاذه ابن الزبیر واقعة، فنال منھ، وتصدى للتألیف في الرد علیھ، وقعت بین

                                                
  . 537، ص)د، ت(، 5، ط)31(مقدمة ابن خلدون، دار الرائد العربي ـ بیروت، الفصل ) 1(

صدقي محمد جمیل، دار الفكر للطباعة      : ان الأندلسي، طبعة جدیدة بعنایة   ي التفسیر، لأبي حیمقدمة البحر المحیط ف) 2(

  . 6، ص2005ھـ، 1425والنشر والتوزیع، بیروت ـ لبنان، 

  . وما بعدھا 5المصدر السابق، ص) 3(

  . 295ص، 3جنفح الطیب، المقري، : ینظر) 4(
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فاختفى ثم ركب  ،بھ تنكیلالوتكذیب روایتھ، فرفع أمره للسلطان، فأمر بإحضاره و

)1(البحر ولحق بالمشرق
 .  

أنھ مما قوي عزمھ على الرحلة أن بعض العلماء بالمنطق، والفلسفة، : والثاني

إني قد كبرت وأخاف أن أموت فأرى أن ترتب : ة، قال للسلطانوالریاضة، والطبیع

فأشیر إلى أن أكون من : انحیمھم ھذه العلوم؛ لینتفعوا من بعدي، قال أبو لي طلبة أعل

ورحلت مخافة أن أكره على أولئك وترتب لي راتب جید، وكسوة وإحسان فتمنعت، 

)2(ذلك
ھـ، إلى 678الأندلس سنة  قد رحل من انحیومھما یكن من أمر، فإن أبا ، 

ا، فكانت أرض مصر ھي ملاذه، وكانت مصر ا، وأیسر رزقموطن آخر أكثر ھدوء

ین ا، حیث عا كبیرفي القاھرة اھتمام انحییومذاك تحت ظل الممالیك، وقد لقى أبو 

)3(ا للنحو في جامع الحاكم بأمرهمدرس
، ثم تولى بعد ذلك تدریس التفسیر في قبة 

)4(لملك المنصور في عھد السلطان القاھر الملك الناصرالسلطان ا
.  

)5(كما أنھ خلف مشیخة محمد بن النحاس في تدریس النحو
على علاقة ، وكان 

إلى مكة  انحیأبو : ، وقد ذھب)6(يرجیدة بالأمیر سیف الدین أراغون النائب الناص

)7(المكرمة، ولقي فیھا أبا الحسن علي بن صالح الحسیني
 .  

   :عقیدتھ

ذھب السائد في المغرب ما، وھو الكان مالكی انحیذكرت المصادر أن أبا 

محال أن یرجع عن مذھب الظاھر من : ا، وكان یقولوالأندلس، ثم أصبح ظاھری

)8(ق بمذھبھعل
قد اطلع على الفقھ الظاھري في غرناطة، فدرس  انحی، وكان أبو 

                                                
  . 146، ص6الذھب، للحنبلي، ج وشذرات. 338، ص3نفح الطیب، المقري، ج: ینظر) 1(

  . 146، ص6شذرات الذھب، للحنبلي، ج: ینظر) 2(

  . 320ص، 2جنفح الطیب، المقري، : ینظر) 3(

  . 3مقدمة البحر المحیط، للأندلسي، ص: ینظر) 4(

  . 146، ص6شذرات الذھب، للحنبلي، ج: ینظر) 5(

د، (د ضان، دائرة المعارف العثمانیة، حیدر أباد، الھند،        محمد عبد المجی   : الدرر الكامنة، العسقلاني، تحقیق: ینظر) 6(

  . 352، ص1، ج1972، )ط

محمود محمد الطناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو، ھجر         : طبقات الشافعیة الكبرى، تاج الدین السبكي، تحقیق  : ینظر) 7(

  . 32، ص6ھـ، ج1413، 2للطباعة والنشر والتوزیع، ط

  . 304، ص4والدرر الكامنة، للعسقلاني، ج. 280، ص1طي، جبغیة الوعاة، للسیو: ینظر) 8(
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حزم الظاھري المتوفى یة لابن المحلي في الخلاف العالي في فروع الشافع((كتاب 

الأصلي في اختصار الأنور (ھذا الكتاب باسم  انحیھـ، ثم اختصر أبو 456سنة 

))وقد ذكر ھذا الكتاب في تصانیفھ لتلمیذه الصفدي ،)المحلي
)1(

وعندما قدم إلى . 

)2(ا فیھا تمذھب للشافعيمصر ورأى مذھب الظاھر مھجور
 . 

  : وأخلاقھ فاتھص

ا عن الانقباض، جید الكلام حسن كثیر الضحك والانبساط بعید انحیأبو كان ((

لمة وافرة، وھمة فاخرة، ولھ  نسة، فصیح الكلام، طلق اللسان، ذااللقاء، جمیل المؤا

))وجھ مستدیر، وقامتھ معتدلة التقدیر، لیس بالطویل ولا بالقصیر
)3(

 .  

ا، فھو الإمام المطلق، ا قیما بالنحو والتصریف، ثبتفكان عارف(( :أما عن علمھ

فیھما خدم ھذا الفن أكثر عمره، حتى صار لا یدرك أحد في أقطار الأرض فیھما 

ولھ الید الطولي في التفسیر والحدیث، وتراجم الناس، وطبقاتھم، وتواریخھم غیره، 

على ما یتلفظون بھ من إحالة، وترخیم، وترقیق، وحوادثھم، وتقیید أسمائھم 

))وتفخیم
)4(

 .  

  : خھشیو

  جعفر بن الطباع  خذ عنھم علم القراءات والحدیث أبومن الشیوخ الذین أ

 ،)5(حمد بن سعد الأنصاري، المعروف بالقزازوابن أبي الأحوص، وأ، )ھـ680ت (

)ھـ680ت (الحسن علي بن محمد الأبدي  أبو" النحو" من شیوخھ في العربیة و
)6(

 ،

   بن یوسف اللبليفر أحمد جع عفر بن الزبیر، وابن الضائع، وأبوج وأبو

)ھـ691ت (
)7(

.  

                                                
  . 34البحر المحیط، للأندلسي، ص: ینظر) 1(

  . 296ص، 3جونفح الطیب، المقري، . 145، ص6شذرات الذھب، للحنبلي، ج: ینظر) 2(

  . 321ص، 3جنفح الطیب، المقري، ) 3(

  . 267، ص5الوافي بالوفیات، ج) 4(

  . 242ص، 1ج، 1982، 3طبقات القراء، ابن الجزري، دار الكتب العلمیة ـ بیروت، ط غایة النھایة في: ینظر) 5(

  . 55ص، 1جالمصدر السابق، ) 6(

، 8والوافي بالوفیات، ج . 199، ص2وبغیة الوعاة، للسیوطي، ج . 145، ص6شذرات الذھب، للحنبلي، ج : ینظر) 7(

  . 295ص
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  : تلامیذه

أخذ عنھ أكابر عصره، وتقدموا في حیاتھ كالشیخ تقي الدین ((: قال السیوطي

)1(، وولدیھ)ھـ756ت (السبكي 
وجمال الدین محمد بن محمد النیسابوري الأسنوي ، 

)ھـ784ت (
)2(

)ھـ749ت (وبدر الدین الحسن بن أم قاسم المرادي ، 
بد االله ، وع)3(

)))769ت (ابن عبد الرحمن بن عقیل 
)4(

بن یوسف بن عبد الدائم بن محمد وأحمد ، 

)ھـ756ت (الحلبي، المعروف بالسمین 
)5(

  ، وإبراھیم بن محمد القیسي السفاقسي 

)ھـ742ت (
)6(

)ھـ759ت (وأحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم ، 
)7(

، وخلائق، 

  . وغیرھم

)8(من آثاره العلمیة
 :  

مطبوع في ثمانیة أجزاء بمطبعة السعادة بمصر، : تفسیر البحر المحیط - 1

  . ا بمكتبة الإیمان ـ السعودیةھـ وفي أحد عشر جزء1328

 . منھج السالك في الكلام على ألفیة ابن مالك - 2

 . 1968سسة الرسالة ـ بیروت، طبع بمؤ: تذكرة النحاة - 3

 . تحفة الندس في نحاة الأندلس - 4

  . علم العربیةاللمحة البرریة في  - 5

  : وفاتھ

توفي بمنزلھ خارج باب البحر في یوم السبت بعد العصر، الثامن والعشرین من 

صفر سنة خمس وأربعین وسبعمئة، ودفن في الغد بمقبرة الصوفیة، وصلى علیھ 
                                                

  . 284، ص3الوافي بالوفیات، جو. 134، ص3الدرر الكامنة، للعسقلاني، ج: ینظر) 1(

  . 285، ص6شذرات الذھب، للحنبلي، ج: ینظر) 2(

  . 160ص، 6جالمصدر السابق، : ینظر) 3(

  . 47، ص2بغیة الوعاة، للسیوطي، ج) 4(

  . 402، ص1المصدر السابق، ج: ینظر) 5(

  . 425، ص1المصدر السابق، ج: ینظر) 6(

  . 336، ص1المصدر السابق، ج: ینظر) 7(

، 1وبغیة الوعاة، للسیوطي، ج . 193، ص2، والوافي بالوفیات، ج 209، ص3نفح الطیب، المقري، ج : نظری) 8(

  . 282ص
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)1(بالجامع الأموي بدمشق صلاة الغائب
، وقیل إنھ توفي سنة ثلاث وأربعین وسبعمئة 

وما وقع في كلام كثیر من ((: من شك في تاریخ وفاتھ، بقولھوقد أنكر المقري على 

ان توفي سنة ثلاث وأربعین وسبعمئة غیر ظاھر؛ لأن أھل أھل المغرب أن أبا حی

المشرق أعرف بذلك، إذا توفي عندھم، وقد تقدم أنھ توفي سنة خمس وأربعین 

))وسبعمئة، فعلى كلام أھل المشرق في ھذا المعول، واالله أعلم
)2(

.   

                                                
  . 310، ص4والدرر الكامنة ، للعسقلاني، ج. 147، ص6شذرات الذھب، للحنبلي، ج:  ینظر) 1(

  . 315، ص3نفح الطیب، المقري، ج) 2(
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  افالكشفي  الزمخشريمنھج 
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  : والمصادر التي اعتمد علیھا افالكش - المبحث الأول

  : افالكش - أولا

  . التأویلالتنزیل وعیون الأقاویل في وجوه غوامض عن  افالكش: اسم الكتاب

ولقد ((: فقال سبب ذلك في مقدمة تفسیره الزمخشريذكر الإمام : سبب تسمیتھ وتألیفھ

)1(إخواننا في الدین من أفاضل الفئة العدلیة رأیت
، الجامعین بین علم العربیة، 

في تفسیر آیة، فأبرزت لھم بعض الحقائق من  والأصول الدینیة كلما رجعوا إلي

ا ا إلى مصنف یضم أطرافروا شوقواستطاالحجب أفاضوا في الاستحسان والتعجب، 

ن أملي علیھم الكشف عن حقائق التنزیل،  مقترحین أ ليمن ذلك، حتى اجتمعوا إ

ستعفیت، فأبوا إلا المراجعة، والاستشفاع ون الأقاویل في وجوه التنزیل، فاوعی

))...بعظماء الدین، وعلماء العدل والتوحید
)2(

علیھم مسألة في فواتح السور،  فأملى، 

ا یتخذونھ فتحونھ، ونھجا یوطائفة في حقائق سورة البقرة، على أن یكون ذلك باب

  . ون بھذویحت

اس بتألیف ھذا إلى مكة مرة أخرى، طالبھ ابن وھ ولكنھ بعد أن رحل، وزجى((

المصنف، وأخبره بأنھ ینوي الوفادة علیھ بخوارزم؛ لیتوصل إلى إصابة ھذا 

))ه، وضاقت على استعفائھ الحیلالغرض، فلم یستطع رد
)3(

، أما ما ذكره من وصف 

لذي كان قد أملاه في فواتح السور، وبعض الحقائق من سورة البقرة، فقال للمنھج ا

ا، كثیر السؤال والجواب، طویل الذیول والأذناب، وإنما ا مبسوطوكان كلام((: فیھ

))حاولت بھ التنبیھ على غزارة نكت ھذا العلم
)4(

 .  

انیف مثلھ في تص كتاب عالي القدر رفیع الشأن، لم یر افالكشوإن كتاب ((

شبیھھ في تألیف الآخرین، اتفقت على متانة تراكیبھ الرشیقة كلمة  الأولین، ولم یرو

وكل ... المھرة المتقنین واجتمعت على رصانة أسالیبھ الأنیقة ألسنة الكلمة المفلقین

ولو فرض أنھ لا یخلو من النقیر والقطمیر، إذا قیس بھ لا كتاب بعده في التفسیر، 

                                                
  . لمعتزلةیقصد بھم أئمة ا) 1(

  . 23، 22، ص1اف، للزمخشري، جمقدمة الكش) 2(

  . المصدر السابق، نفس الجزء والصفحة) 3(

  . المصدر السابق، نفس الجزء والصفحة) 4(
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ولذلك قد تداولتھ أیدي النظار ... ا من تلك الحلاوةفیھ شیئولا تجد  تكون تلك الطلاوة،

))فاشتھر في الأقطار كالشمس في وسط النھار
)1(

 .  

والكشاف كتاب في تفسیر القرآن، یتمیز بالمنھج اللغوي الفرید، وخصائص 

مؤلفھ الذاتي في استیعابھ لفكر النحو، ومؤلفي كتب المعاني والدراسات البلاغیة، 

عبیره عن ذلك في إطار من الملاءمة بین الإعراب والنظم البلاغي؛ لیبرز بھ وت

ھو  افھكش الزمخشريوھذا المنھج الذي بنى علیھ خصائص التعبیر القرآني المعجز، 

ا في بیان ا في قلوب العلماء، وقوى بھ أسلوببھ أثرالذي أضفى علیھ ھیبتھ، وزاد 

 افالكشا أودع فیھ من الاعتزال كان ممالرغم  عیون الأقاویل ووجود التأویل، وعلى

ا مع الاتفاق على جلالة مكانتھ، وجاء ا وسخطا، رضا وردذبمثابة قطب الرحى أخ

اشتھر في ھو الكافل في ھذا الفن،  افالكشكتاب ولما كان ((في كشف الظنون 

جاء فیھ من فمن ممیز الاعتزال الآفاق، واعتنى الأئمة المحققون بالكتابة علیھ، 

ح ح ونقوض واب، ومن مناقش لھ فیما أتى بھ من وجوه الإعراب، ومن محشالص

ح وانتقد، ومن مختصر ومن مخرج لأحادیثھ عزا وأسند وصحواستشكل وأجاب، 

))لخص وأوجز
)2(

 .  

، وكتاب الزمخشريیعني كتاب "ھما یولما كان كتاب((: الأندلسي انحیوقال أبو 

في التفسیر قد أنجدا وأغارا، وأشرقا في سماء ھذا العلم " الوجیزابن عطیة المحرر 

، فعكف الناس ...بدرین وأنارا، وتنزلا من الكتب التفسیریة منزلة الإنسان من العین

مجال وثنوا أعنة الاعتناء إلیھما، وكان فیھما على جلالتھما ا علیھما، ا وغربشرق

إلیھما عنان الانتقاد،  ثنیتا والتمییز، لانتقاد ذوي التبریز، ومسرح للتخییل فیھم

))...وحللت ما تخیل الناس فیھما من الاعتقاد
وكتاب ابن عطیة أنقل ((: ا، وقال أیض)3(

))...ألخص وأغوص الزمخشريوأجمع وأخلص، وكتاب 
)4(

 .  

                                                
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى بن عبد االله الشھیر بحاجي خلیفة، منشورات مكتبة المثنى ـ                ) 1(

  . 1483، ص2، ج)د، ط، ت(بیروت، 

  . 1477، ص2المصدر السابق، ج) 2(

  .20، ص1البحر المحیط في التفسیر، للأندلسي، ج) 3(

  . 21ص، 1جالمصدر السابق، ) 4(
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مسائل موسوعة في التفسیر حافلة بموضوعات كثیرة في  افالكشویعتبر 

حو، والبلاغة، والأدب، والفقھ، والقراءات، وما یتصل بھا من الاعتزال، واللغة، والن

   .تعلیل وتمحیص

تفسیره لسورة القیامة، بمسألة نحویة طریفة وھي إدخال  ومن ذلك أنھ یستھل

)1()ةاميقال مويب مسق ألا(: على فعل القسم في قولھ تعالى) لا النافیة(
القول ویفصل ، 

  ).  النافیة على فعل القسم مستفیض في كلامھم وأشعارھمإدخال لا: (فیھا فیقول

  : قال امرؤ القیس

)2(رفي أنإ ي القومعدلا ی      يامرالع نةاب بیكلا وأ
  

 لهأ ملع يلائل(: إنھا صلة مثلھا في قولھ تعالى: وفائدتھا توكید القسم، وقالوا

)ابتكال
إنما تزاد في وسط الكلام لا في أولھ، وأجابوا بأن ا واعترضوا علیھ بأنھ ،)3(

القرآن في حكم سورة واحدة متصل بعضھ ببعض، والاعتراض صحیح؛ لأنھا لم تقع 

ترى إلى امرئ القیس كیف  الجواب غیر سدید، ألاوسط الكلام، ولكن مزیدة إلا في 

ك أنھ لا یقسم زادھا في مستھل قصیدتھ، والوجھ أن یقال ھي للنفي، والمعنى في ذل

 ول مسقل هنإو * ومجالن عاقوبم مسق ألاف(: وعلیھ قولھ تعالىا لھ بذلك، بالشيء إلا إعظام

)يمظع ونملعت
إن إعظامي لھ بإقسامي علیھ كلا : فكأنھ بإدخال حرف النفي یقول ،)4(

لھ قبل القسم، كأنھم  لام وردنفي لك) لا(إن : إعظام، أنھ یستأھل فوق ذلك، وقیل

أقسم بیوم القیامة، : لیس الأمر على ما ذكرتم، ثم قیل: لا، أي: أنكروا البعث، فقیل

)وننمؤ يلا كبر ولاف(: قولھ تعالى: فإن قلت
أنشدھا المقسم علیھ والأبیات التي  ،)5(

لنفي بعده ومؤكدة لھ، یدت موطئة لالتي قبل القسم ز) لا(فیھا منفي، فھلا زعمت أن 

                                                
  ]. 1: القیامة) [1(

  . 361، ص1ج، )د، ت(، 1دار صادر، طوالخزانة، للبغدادي، . 57ص ،1ج ،ن امرؤ القیس، وھو من المتقاربدیوا) 2(

  ]. 29: الحدید) [3(

  ]. 76، 75: الواقعة[ )4(

  ]. 65: النساء) [5(
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لا أقسم بیوم القیامة لا تتركون : ا، لقولكوقدرت المقسم علیھ المحذوف ھھنا منفی

دون الإثبات كان لھذا القول مساغ، ولكنھ لم مر على النفي لو قصر الأ: سدى؟ قلت

)انسنا الإنقلخ دقل(: بقولھ ،)1()دلبا الذ مسق ألا(ترى كیف لقى  یقصر، ألا
)2(

 ،

)ومجالن عاقوبم مسق ألاف(: وكذلك
وقرئ لأقسم على أن  ،)4()يمرك نآرقل هنإ( :بقولھ ،)3(

ویعضده أنھ في : اللام للابتداء، وأقسم خبر مبتدأ محذوف معناه؛ لأنا أقسم، قالوا

)5(الإمام بغیر ألف
 .  

حویة اللغویة الدقیقة، حتى یوفیھا حقھا بما یتم لا یترك ھذه المسألة النوھكذا 

عن عمق ثقافتھ، وغزارتھا، ویشھد بقیمة كتابھ التي لم تتوقف عند التفسیر؛ وإنما 

  . ضمت مباحث في علوم عدیدة تفید كل من یتعرض لھ بالدراسة

  : افالكشفي  الزمخشريمنھج 

یر، ومن ذلك عند ر لخدمة المعنى والتفسالنحو مسخ الزمخشريجعل  - أولا

)ونرصن يلا ثم اربدالأ موكلوي موكلاتقي نإو(: قولھ تعالى
فإن ((: الزمخشريقال  ،)6(

عدل بھ عن حكم : قلت )ونرصن يلا ثم (: جزم المعطوف في قولھ تعالى ھلا: قلت

والفرق بین أنھم لا ینصرون،  ثم أخبركم: الجزاء إلى حكم الإخبار ابتداء، كأنھ قیل

ا بمقاتلتھم، كتولیھ الأدبار، یدالمعنى، لو جزم لكان نفي النصر مقرفعھ وجزمھ في 

ثم شأنھم وقصتھم التي أخبركم : ا، كأنھ قالا مطلقرفع كان نفي النصر وعدوحین 

 وعطف... عنھم النصر والقوة لون، منتفومخذأنھم : عنھا وأبشركم بھا بعد التولیة

))ھذا الخبر على ثم أخبركم أنھم لا ینصرون
)7(

 .  

                                                
  ]. 1الآیة : البلد) [1(

  ]. 4 من الآیة :التین) [2(

  ]. 75 الآیة :الواقعة) [3(

  ]. 77 الآیة :الواقعة) [4(

  . 718، ص4اف، للزمخشري، جالكش: ینظر) 5(

  ]. 111 من الآیة :آل عمران) [6(

  . 461، ص1اف، للزمخشري، جالكش) 7(
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ثم لا (فقد عدل القول ((وھذا تعبیر إعرابي لیثبت أن الإعراب وعاء للمعنى، 

)1(الفراء: ، كما قالئنافیةتجملة اس )ینصرون
أنھم لا (، )كمأخبر(: إلى القول 

))، والأصل ثم ھم لا ینصرون)ینصرون
)2(

ـ أنھ  ركوأما تفسیره للجزم ـ لو ذ، 

یقتضي تقیید النصر بمقاتلتھم، فقد أخذ من معنى العطف؛ لأن العطف للتشریك في 

)3(االحكم والإعراب وعاملھ مطلق
 .  

:وتأكید ھذا المعنى یقول السمین الحلبي
)4(

ا على جواب یجزم عطفولم (( 

، ولو ااالله تعالى أخبر بعدم نصرتھم مطلق الشرط؛ لأنھ كان یتغیر المعنى، وذلك أن

))اعطفناه على جواب الشرط للزم تقییده بمقاتلتھم، وھم غیر منصورین مطلق
)5(

 ،

قال  ،)6()مكاءبآ مكركذك وا االلهركاذف مككاسنم متيضا قذإف(: وفي قولھ تعالى

عطف على ما أضیف إلیھ الذكر في  في موضع جر )اذكر أو أشد(((: الزمخشري

أو في موضع ا، یش آبائھم أو قوم أشد منھم ذكركذكر قر: كما تقول )كذكركم(: قولھ

ا من فعل ا من آبائكم، على أن ذكربمعنى أو أشد ذكر )آباءكم(على  فطنصب ع

))المذكور
)7(

 .  

، وذكر الاعتراض علیھما، أما الوجھ انحیوھذان الوجھان نقلھما عنھ أبو 

ا على عطف اأن یكون مجرور: كروا فیھ وجھین، أحدھمافأما جره فذ: الأول فقال
                                                

ھـ، وتوفى في    144، ولد سنة   )أبو زكریاء(بن زیاد بن عبد االله بن منظور الأسلمي، المعروف بالفراء الدیلمي یحیى ) 1(

معجم  : ینظر ترجمتھ في   ... المصادر في القرآن، وآلة الكتاب، ومعاني القرآن       : ھـ، من آثاره   207طریق مكة سنة 

  . 95، ص4المؤلفین، عمر رضا كحالة، ج

ھـ،  1403، 3محمد علي النجار ـ وأحمد یوسف نجاتي، دار السرور ـ بیروت، ط             : راء، تحقیق معاني القرآن، الف   ) 2(

  . 229، ص1، ج1983

محمد بدوي المختون، ھجر للطباعة والنشر       . عبد الرحمن السید ـ د     . د: شرح التسھیل، لابن مالك، تحقیق     : ینظر) 3(

  . 286، ص3، ج1990ھـ، 1410، 1والتوزیع، ط

ا ر أحمد بن یوسف بن محمد، أبو العباس المشھور بالسمین الحلبي المقري النحوي الشافعي، كان فقیھ             الإمام الكبی) 4(

ا، ان وناقشھ فیھ كثیر   في حیاة شیخھ أبي حی     " ر المصونالد"ا في النحو والتفسیر، وعلم القراءات، ألف تفسیره بارع

  . 402، ص1بغیة الوعاة، للسیوطي، ج: ینظر ترجمتھ في. ھـ756توفى سنة 

علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الجواد، وجاد     : ر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمین الحلبي، تحقیقالد) 5(

  . 352، ص3، ج1994مخلوف جاد، دار الكتب العلمیة ـ بیروت، 

  ]. 200من الآیة : البقرة) [6(

  . 292، 291، ص1اف، للزمخشري، جالكش) 7(
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ا فیكون إذ ذاك قد جعل ذكر أشد أو كذكر: المجرور بكاف التشبیھ، تقدیره )ذكركم(

)1(قالھ الزجاجا، ا مجازللذكر ذكر
أن یكون : السابق الزمخشريھو قول : والثاني، 

)كذكركم(: ھضیف إلیھ الذكر في قولعلى ما أ فطع في موضع جر
)2(

وفي قولھ ، 

)اسالن ينا بلهاودن اميالأ كلتو هلثم حرق موقال سم دقف حرق مكسسيم نإ(: تعالى
)3(

: قال، 

بره، ویجوز أن خ" نداولھا بین الناس"تلك مبتدأ، والأیام صفتھ و )وتلك الأیام(((

))ھي الأیام تبلى كل جدید: ا، كما تقولأ وخبرمبتد )وتلك الأیام(یكون 
)4(

 .   

عند قولھ  )افساد(في : المعنى ھو الموجھ للإعراب، كما قالقد یكون  -اثانی

أو لأن سعیھم في الأرض لما كان  )مفسدین((( ،)5()اادسف ضر الأفي نوعسيو(: تعالى

ا على ض، فانتصب فسادویفسدون في الأر: على طریقة الفساد نزل منزلة

))المعنى
)6(

 ن مالاكا نبسا كبم اءزا جمهيديوا أعطاقف ةقارالسو قارالسو(: وفي قولھ تعالى، 

)يمكح يززع االلهو االله
رفعھما على الابتداء  )والسارق والسارقة(((: الزمخشريقال  ،)7(

وفیما فرض علیكم السارق والسارقة أي : ویھ، كأنھ قیلوالخبر محذوف عند سیب

ودخول الفاء  )ھمایفاقطعوا أید(لابتداء والخبر، یرتفعا باحكمھما، ووجھ آخر ھو أن 

والذي سرق والتي سرقت ما قطعوا أیدیھما، : لتضمنھما معنى الشرط؛ لأن المعنى

لھا وفض والاسم الموصول یضمن معنى الشرط، وقرأ عیسى بن عمر بالنصب،

 زید[أحسن من ] ا فاضربھزید[الأمر لأن سیبویھ على قراءة العامة لأجل 

                                                
د، كان من أھل    رتي بن سھل أبو إسحاق الزجاج، كان یخرط الزجاج، ثم مال إلى النحو فلزم المبر         سإبراھیم بن ال) 1(

ھـ،  311ا كل یوم إلى أن مات، توفى سنة       م بالأجرة، ویعطي أستاذه المبرد درھم  ین، حسن الاعتقاد، یعلالفضل والد

  . ، وما بعدھا411، ص1بغیة الوعاة، للسیوطي، ج: ینظر. ببغداد

عبد الجلیل عبده  . د: ومعاني القرآن، للزجاج، تحقیق  . ، وما بعدھا 103، ص2البحر المحیط، للأندلسي، ج : ینظر ) 2(

  . 274، ص1، ج1988ھـ، 1408، 1الشلبي، عالم الكتب، ط

  ]. 140 الآیة :آل عمران) [3(

  . 481، ص1اف، للزمخشري، جالكش) 4(

  ]. 33 من الآیة :المائدة) [5(

  . 715، ص1لزمخشري، جاف، لالكش) 6(

  ]. 38 الآیة :المائدة) [7(



20 
 

))]فاضربھ
ي قس تلاو ضرالأ يرثت ولل ذلا ةرقا بإ ولقي هنإ(: وفي قولھ تعالى ،)1(

ولى؛ لتوكید الأمزیدة  ةالثانی) لا(الأولى للنفي، و) لا((( الزمخشريجعل  ،)2()ثرالح

لا ذلول : الفعلین صفتان لذلول كأنھ قیللا ذلول تثیر وتسقي، على أن : لأن المعنى

))مثیرة ساقیة
)3(

 .  

لا : لیس بشيء؛ لأن قولھ الزمخشريما ذھب إلیھ ((: الأندلسي انحیوقال أبو 

دخلت ذلول، صفة منفیة بلا، وإذا كان الوصف قد نفى بلا، لزم تكرار لا النافیة، ما 

 لا * بعش ثلاي ثذ(: مررت برجل لا كریم ولا شجاع، وقال تعالى: علیھ، تقول

)5()يمر كلاو دار بلا * ومميح نم لظو(: وقولھ تعالى ،)4()بهالل ن منيغ يلاو يللظ
ولا ، 

ورد في ضرورة یجوز أن تأتي بغیر تكرار؛ لأن المستفاد منھا النفي، إلا أن 

))الشعر
)6(

 .  

النافیة تدخل على نكرة غیر مضافة، ) لا(إن ((: في معجم حروف المعاني وجاء

راد بھا النفي، ویرتفع ما بعدھا على الابتداء والخبر، ولا مشبھة بالمضاف، وقد ی

رید بھا النفي العام، إذا أ، وینبغي تكرارھا، أما في الشارع ولا امرأة لا رجل: نحو

لا یخلو ـ في نظر النحویین ـ أن یفصل بینھا وبین ما تدخل علیھ، أو لا یفصل، وإن ف

، لا في الشارع أحد ولا لك مال: نحوفصل ارتفع بالابتداء والخبر ولزم تكرارھا، 

لا : ا، أيلا أھلا ولا رحب: نحو رعامل مقد) لا(بعد وإن لم یفصل فلا یخلو أن یكون 

))اأصادف أھلا ولا رحب
)7(

 .  

مناھج عدة نصرة لمذھبھ الاعتزالي،  افالكشفي تفسیر  الزمخشرياتبع  -اثالث

ا ما یذكر ما جاء عن ري المعتزلة، نجده كثیرفالزمخشري ھو أھم من عرفنا من مفس
                                                

  . 720، ص1اف، للزمخشري، جالكش) 1(

  ]. 71 من الآیة :البقرة) [2(

  . 183، ص1اف، للزمخشري، جالكش) 3(

  ]. 31، 30 الآیتان :المرسلات) [4(

  ]. 44، 43 الآیتان :الواقعة) [5(

  . 412، ص1البحر المحیط في التفسیر، للأندلسي، ج) 6(

  . 158، ص1992ھـ، 1413، 1أحمد جمیل شامي، مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر، ط. معجم حروف المعاني، د) 7(
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ن السلف من التفسیر، ویعتمد على ما یذكر من عھ وسلم ـ أو الرسول ـ صلى االله علی

 االله ملكو(: ینظر بعض المعتزلة إلى قولھ تعالى: لاذلك مثذلك في تفسیره، فمن 

فق عقیدتھم، فیقرؤون قولھ افیبادرون إلى تحویل ھذا النص لیو ،)1()ايملكى توسم

لفظ الجلالة على أنھ مفعول بھ، ورفع موسى بنصب  )ايملكى توس ماالله ملكو(: تعالى

من الكلم وھو ) مكل(إن : معنى بعید فیقول على أنھ فاعل، ویعضھم یحملھ إلى

)2(الجرح، أي أجرح االله موسى بإظفار المحن ومخالب الفتن
 .  

)يردق ءيش لى كلع االله نإ(: وعند قولھ تعالى
كیف قیل : فإن قلت((: قال ،)3(

ر قاد، وفي الأشیاء ما لا تعلق بھ للقادر كالمستحیل، وفعل )على كل شيء قدیر(

مشروط في حد القادر أن لا یكون الفعل مستحیلا، فالمستحیل مستثنى في : آخر، قلت

))قدیر على كل مستحیل: قیلنفسھ عند ذكر القادر على الأشیاء كلھا، فكأنھ 
)4(

 ،

لعلھ مبني على مذھب المعتزلة أن العبد ھو الفاعل لأفعالھ ) وفعل قادر آخر(((: وقولھ

))نة أن فاعلھا في الحقیقة ھو االله تعالىالاختیاریة، ومذھب أھل الس
)5(

 .  

)اءشي نلم كلذ ونا دم رفغيو هب كرشي نأ رفغ يلا االله نإ(: وعند قولھ تعالى
: قال ،)6(

وجل یغفر الشرك لمن تاب منھ، وأنھ لا یغفر ما دون  قد ثبت أن االله عز: قلتفإن ((

ا م رفغيو هب كرشي نأ رفغ يلا االله نإ(: ر إلا بالتوبة، فما وجھ قولھ تعالىالشرك من الكبائ

ا موجھین إلى الوجھ أن یكون الفعل المنفي والمثبت جمیع: ؟ قلت)اءشي نلم كلذ وند

))"لمن یشاء: "قولھ تعالى
)7(

 .  

                                                
  ]. 164 الآیة :النساء) [1(

  . 673، ص1اف، للزمخشري، جالكش: ینظر) 2(

  ]. 20 الآیة :البقرة) [3(

  . 119، ص1اف، للزمخشري، جالكش) 4(

  . 119، صالمصدر السابق، الحاشیة) 5(

  ]. 48 من الآیة :النساء) [6(

  . 594، 1اف، للزمخشري، جالكش) 7(
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 رفكال مكيلإ هركو مكوبل قفي هنيزو انيمالإ مكيلإ ببح االله نكلو(: وعند قولھ تعالى

)يمكح يملع االلهو ةمعنو االله ن ملاضف * ونداشالر مه كئولأ انيصعالو وقسفالو
)1(

: قال، 

من أین جاز وقوعھ مفعولا : قلت مفعول لھ، أو مصدر من غیر فعلھ، فإن) فضلا(و((

لما : فعل القوم، والفضل فعل االله تعالى، والشرط أن یتحد الفاعل، قلتلھ، والرشد 

ست أسماؤه وقع الرشد عبارة عن التحبیب والتزیین، والتكریھ، مسندة إلى اسمھ تقد

، ولكن )الراشدون(صار الرشد كأنھ فعلھ، فجاز أن ینتصب عنھ أو لا ینتصب عن 

) أولئك ھم الراشدون(فعل المسند إلى اسم االله تعالى، والجملة التي ھي ال

))اعتراض
)2(

 .  

وجریانھ وراء الجانب المعنوي وإثبات الوجوه  الزمخشريفإلى جانب وقوع 

البلاغیة على حساب الصناعة النحویة، نجده یقوم بحمل النص الذي یصادم مذھبھ 

  . على الوجھ الذي یخدم میولھ

في تحلیلھ الآیات القرآنیة على وتیرة واحدة، فقد  لم یسر الزمخشريإن  -ارابع

یذكر اللفظ ویفسره بما یحتمل من معنى إذا كان اللفظ یحتاج إلى تفسیر، ثم یذكر 

 مهيلع اءووا سرفك ينذال نإ(: في قولھ تعالى) سواء(و((: موضعھ من الإعراب، كقولھ

)وننمؤ يلا مهرذنت لم مأ مرذنأأ
اسم بمعنى الاستواء، وصف بھ كما یوصف  ،)3(

)))إن(بالمصادر، وارتفاعھ على أنھ خبر لـ 
ا أخرى یذكر الإعراب أولا، ، وأحیان)4(

)5()مئلا ةمول وناف يخلاو(: عند قولھ تعالى: ثم یتجھ إلى المعنى كما قال
یحتمل أن ((، 

))امواللومة من اللو... وأن تكون للعطف... الواو للحال تكون
: ، وفي قولھ تعالى)6(

                                                
  ]. 8، 7الآیتان : الحجرات) [1(

  . ، ویقصد بالاعتراض التذییل394، 93، ص4اف، للزمخشري، جالكش) 2(

  ]. 6 الآیة :البقرة) [3(

  . 76، ص1اف، للزمخشري، جالكش) 4(

  ]. 54من الآیة : المائدة) [5(

  . 739، ص1للزمخشري، ج اف،الكش) 6(
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وإن (طف قولھ ع: فإن قلت(( ،)1()ينكرشالم نم نونك تلاا ويفنح ينلدل كهجو مقأ نأو(

، أو التي لا تخلو من أن تكون التي للعبارة) أن(فیھ إشكال؛ لأن ) أن أكون(على ) أقم

لعبارة وإن كان الأمر مما تأویل المصدر، فلا یصح أن تكون ل تكون مع الفعل في

، والقول بكونھما موصولة یتضمن معنى القول؛ لأن عطفھا على الموصولة یأبى ذلك

؛ لأن الصلة حقھا أن تكون جملة )أقم(مثل الأولى لا یساعد علیھ لفظ الأمر، وھو 

))بالأمر والنھي) أن(بویھ أن توصل قد سوغ سی: تحتمل الصدق والكذب، قلت
)2(

 ،

وإن حمل اللفظ أكثر من قراءة ذكر أوجھ تلك القراءات فیھ، وما یوافقھا من أوجھ 

الإعراب، وقد یبدأ بذكر أوجھ القراءات أولا، ثم یذكر المعنى مثل قولھ في تفسیر 

ھل : (قرأ الحسن(( ،)3()انمآ ن ألاا إنم ونمقنت له ابتكال لها أي لق(: قولھ تعالى

))...بفتح القاف، والفصیح كسرھا، والمعنى ھل یعیبون منا وتنكرون) مونتنق
)4(

 .  

  : افالكشفي  الزمخشريالمصادر التي اعتمد علیھا  -اثانی

التي تعتمد إلى  على العدید من المصادر افالكشفي تفسیره  الزمخشرياعتمد 

بیر على التحلیل اللغوي لآیات القرآن الكریم، وتلك الكتب التي اعتمد علیھا، حد ك

رتبطة التي ارتبطت ومازالت مب النحو التي ألفھا أوائل النحاة وتأثر بھا ھي كت

ن أھم كتاب نحوي وجد قبل الفترة الزمنیة التي عاشھا بالنصوص القرآنیة، ولا شك أ

أروع كتاب صنف ، فھو )كتاب سیبویھ(تحلیلا ا وواھتم بھ النحاة شرح الزمخشري

ا ا في النحو والصرف؛ لا لأن سیبویھ بناه على غیر مثال سابق فحسب، بل أیضقدیم

لأنھ استوفى فیھ قوانینھا واستقصاھا استقصاء قھر معاصریھ، ومن خلفوھم على مر 

من الكتب  یتفرد بھ دون غیرها عنوانا اسم الكتاب العصور حتى أطلقوا علیھ جمیع

                                                
  ]. 105 الآیة :یونس) [1(

  . 412، 411، ص2اف، للزمخشري، جالكش) 2(

  ]. 59 من الآیة :المائدة) [3(

  . 650، ص1اف، للزمخشري، جالكش) 4(
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)1(التي عاصرتھ، أو ألفت بعده
، فكان محور اھتمام النحاة قبل تألیف المفصل، وھو 

  . افھكشفي  الزمخشرياعتمد علیھا التي من الكتب 

تفسیر غیر متطورة،  كتب كانت تعدواطلع على كتب معاني القرآن التي 

لكریم، ومن كتب واستفاد منھا، فقد اعتمدت على التحلیل اللغوي لآیات القرآن ا

كتاب معاني القرآن للفراء، وكتاب معاني القرآن  الزمخشريالمعاني التي سبقت 

ا فكر العالم الجلیل، وكانت معین ترثوغیرھا من المصادر التي أوإعرابھ للزجاج، 

بالمصادر التي اعتمد  الزمخشري، ولمعرفة مدى تأثر افالكشا لھ في تفسیر وسند

منھا نقف على معرفة تأثره بآراء السابقین، ومدى موافقتھ أو مخالفتھ  علیھا واستفاد

من علماء النحو في دراسة مذھبھ  الزمخشري، ونكتفي بدراسة موقف آراءھم

  . النحوي

  : افالكشھا في اتآراء سیبویھ وتطبیق  - أ

یعتبر كتاب سیبویھ المصدر الأول لجمیع الدراسات النحویة والصرفیة، 

لعربیة، والقراءات، والأصوات اللغویة، كما كان مصدر ھذه الدراسات واللھجات ا

ن المؤلفین ونحن ندرس النحو والصرف أوتداولھ الدارسون، وقد رأینا منذ أن ظھر 

في مختلف عصورھم كانوا إذا أرادوا دعم رأي، أو إسناد فكرة یلوذون بالكتاب 

ن ممن جعل من الكتاب یستوحونھ، ویستلھمون ما یؤید فكرتھم، والزمخشري كا

ا في تحلیل الأحكام والقواعد النحویة مرجعھ، یحترم رأي سیبویھ ویستشھد بھ كثیر

ا على قاعدة ، فھو في كثیر من المسائل یجعل قول سیبویھ شاھدل والكشاففي المفص

وسمع سیبویھ بعض ((: نحویة، مثل قولھ في حذف الموصوف إذا استغنى عن ذكره

منھما ما ما منھما مات حتى رأیتھ في حال كذا وكذا، یرید : ھم یقولالعرب الموثوق ب

))واحد مات
)2(

): رب(ا على الاسم الواقع بعد قیاس) لا(اسم وكذلك قولھ عند تنكیر ، 

                                                
توزیع  عبد العزیز عبده أبو عبد االله، منشورات الكتاب وال    . المعنى والإعراب عند النحویین ونظریة العامل، د: ینظر) 1(

  . 247، ص1982والإعلان، طرابلس، 

  . 147، ص1990، 1ل في علم اللغة، للزمخشري، دار إحیاء العلوم ـ بیروت، طالمفص) 2(
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، )رب(واعلم أن كل شيء حسن لك أن تعمل فیھ : ، قال سیبویھیكون نكرةوحقھ أن ((

)))لا(حسن لك أن تعمل فیھ 
)1(

 .  

، فھو یعد افالكشا في تفسیره ا أساسیمن الكتاب مصدر الزمخشريوجعل 

روط التفسیر الجید للقرآن الكریم، ففي مقدمة الاطلاع على كتاب سیبویھ من ش

فارس في علم الإعراب ((یذكر أن من شروط المفسر الجید أن یكون  افالكشتفسیره 

))الكتاب مقدم في حملھ
)2(

ملاءمتھ لسیاق الحدیث عن وھنا یقصد كتاب سیبویھ ل، 

عند تفسیر القرآن، وقد الإعراب، ویعده من الكتب التي یجب على المفسر التزود بھا 

  : ا من آراء سیبویھ، ویمكن ضرب أمثلة منھاكثیر افالكشه طبق في تفسیر

 نمو االله ةغبص(: من قولھ تعالى) صبغة(في إعراب من خالفھ  وافق سیبویھ، ورد - 1

)وندابع هل ننحو ةغبص االله نم نسحأ
 عطف على) ونحن لھ عابدون: (وقولھ((: فقال ،)3(

)االلها بنموا آولق( :من قولھ تعالى) آمنا باالله(
أن وھذا العطف یرد قول من زعم  ،)4(

 نم انا كما ويفنح يماهربإ ةلم لب لق(: في قولھ تعالى) ملة إبراھیم(بدل من ) صبغة االله(

، لما فیھ من فك النظم )صبغة االله(علیكم : أو نصب على الإغراء بمعنى ،)5()ينكرشالم

ھو الذي واتساقھ، وانتصابھا على أنھا مصدر مؤكد في إخراج الكلام عن التئامھ 

))ذكره سیبویھ، والقول ما قالت حذام
)6(

 .  

ضربت، وضربني : إذا قلت((: قول سیبویھ في باب التنازع، قائلا الزمخشرياختار  - 2

: قال سیبویھ... ، وحذفت مفعول الأول استغناء عنھزید، رفعتھ لإیلائك إیاه الرافع

ضربت وضربوني قومك، وھو الوجھ : ولو لم تحمل الكلام على الآخر لقلت

                                                
بیروت،  عبد السلام ھارون، دار الجیل،     : تحقیق والكتاب، سیبویھ،   . 147ص ل في علم اللغة، للزمخشري،    المفص )1(

  . 247، ص2ج، )د، ت(، 1ط

  . 22اف، للزمخشري، صمقدمة الكش) 2(

  ].  138الآیة  : البقرة) [3(

  ]. 136 من الآیة :البقرة) [4(

  ]. 135 من الآیة :البقرة) [5(

  . 76، ص1الكتاب، لسیبویھ، ج) 6(
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))المختار
)1(

ا على نزیل بھ؛ استشھادسیبویھ ورود الت، وقد علل سبب اختیاره لمذھب 

نیة باختیاره رأیھ، بل إنھ یقویھ بالأدلة القرآ صحتھ وتقویة لمذھبھ، فھو لم یكتف

 ،)2()ارطق هيلع غرف أونيتآ(: قولھ تعالىا على صواب ما ذكره، ففي تفسیر استشھاد

ا أفرغ قطرآتوني : ، وتقدیره)أفرغ(ب بـ منصو: اقطر((: ق ھذا المذھب بقولھطب

))علیھ قطرا، فحذف الأول لدلالة الثاني علیھ
)3(

وھو مذھب البصریین من بعد ، 

  . سیبویھ

: ا علیھ، قولھ في المفصلإلى سیبویھ، وكانت مأخذ الزمخشريمن الآراء التي نسبھا  - 3

، إلا أنھم تركوا الألف قبلھا؛ لأنھا لا تقع إلا في )قد(بمعنى ) ھل(أن وعند سیبویھ ((

  : ستفھام، وقد جاء دخولھا علیھ في قولھالا

)4(ذي الأكم القاع حفا بسنأوأھل ر    نا تدوع بشبری ل فوارسسائ
((

)5(
   

ذلك، وربما كان متحاملا علیھ في ھذا  الزمخشريوقد أنكر ابن ھشام على 

قول أصلا، ویرد على ) قد(لا تأتي بمعنى ) ھل(الإنكار؛ إذ یرى أن الصواب أن 

  : بثلاثة أمور الزمخشري

ابن  ورد) قد(بمعنى ) ھل(تفسیر ابن عباس ـ رضي االله عنھما ـ : أحدھا   - 

أن الاستفھام في الآیة للتقریر، ولیس ولعلھ إنما أراد  ((: ھشام على ھذا الأمر بقولھ

))ح بذلك جماعة من المفسرینباستفھام حقیقي، وقد صر
)6(

 .  

ا ئيش نكي لم رهالد نم ينح انسنى الإلى عتأ له(: وفي تفسیر قولھ تعالى

))أقد أتى؟ على التقریر والتقریب: فالمعنى((: الزمخشريقال  ،)7()اوركذم
)8(

، فإذا 

                                                
  . 31ل، للزمخشري، صالمفص) 1(

  ]. 96 من الآیة :الكھف) [2(

  . 811، ص2اف، للزمخشري، جالكش) 3(

  . 280، ص11الخزانة، للبغدادي، ج: وھو من البسیط، ینظر. 15، ص3ي، جھذا البیت من شواھد المغن) 4(

  . 31ل، للزمخشري، صالمفص) 5(

محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الطلائع للنشر والتوزیع والتصدیر،        : مغني اللبیب، ابن ھشام الإنصاري، تحقیق) 6(
  . 16ص 2القاھرة، ج

  ]. 1 الآیة :الإنسان) [7(

  . 726، ص4للزمخشري، ج اف،الكش) 8(



27 
 

فلا أنھ نفي معنى الاستفھام فیھا، ) قد(بمعنى ) ھل(من تفسیره  الزمخشريكان قصد 

لا یخالف قول تقریر لھا، وھو خاص بالاستفھام، فھو ھنا ینبغي لھ أن یذكر معنى ال

ة علیھ ما جعلھ ابن ھشام حجإنھا للتقریر، وإن الاستفھام موجود فیھا، ف المفسرین

  . للاستفھام التقریري) ھل(بأن لم یخالف المفسرین  الزمخشريبأن  انتفى

قال  ،)1()والاتق تلاأ التقال مكيلع بتك نإ متيسع له الق(: وفي قولھ تعالى

ھل : والشرط فاصل بینھما، والمعنى) ألا تقاتلوا) (عسیتم(وخبر ((: الزمخشري

عسیتم : یعني ھل الأمر كما أتوقعھ أنكم لا تقاتلون؟ أراد أن یقولقاربتم أن لا تقاتلوا؟ 

ه ا ھو متوقع عندا عمأن لا تقاتلوا بمعنى أتوقع جبنكم عن القتال، فأدخل ھل مستفھم

بالاستفھام التقریر، وتثبیت أن المتوقع كائن وأنھ صائب في توقعھ، نون، وأراد ومظ

))معناه التقریر، )انسنى الإلى عتأ له(: كقولھ تعالى
)2(

لم  الزمخشريوھذا تأكید بأن ، 

بقولھ إنھا  أداة یستفھم بھا، كما لم یخالف المفسرین) ھل(یخالف النحاة في كون 

  . یريللاستفھام التقر

أن  وقد مضى((: ذلك بقولھابن ھشام  قول سیبویھ، وقد رد: والدلیل الثاني   - 

))سیبویھ لم یقل ذلك
)3(

في كتاب  وثبت((: ذكره ھذه الأدلة وھنا تناقض، إذ قال قبل، 

فإنھ قال  ا ما قد یخالفھ،ما نقلھ عنھ ذكره في باب أم المتصلة، ولكن فیھ أیض سیبویھ

))ولم یزد على ذلك ،وھل ھي للاستفھام: في باب عدة ما یكون علیھ الكلم ما نصھ
)4(

 ،

) أم(عن عند حدیثھ ) قد(قد تأتي بمعنى ) ھل(في الكتاب عن سیبویھ أن وثبت 

إذ كانت ھل  ن بمنزلة قد، ولكنھم تركوا الألفتكووكذلك ھل إنما ((: إذ قال المتصلة،

إن : تدخل علیھن وھي بمنزلة الألف، قال) أم(فما بال : م، قلتتقع إلا في الاستفھا

ا والألف لا تجيء أبدتجيء ھھنا بمنزلة لا بل؛ للتحول من الشيء إلى الشيء، ) أم(

، إذ كانت لترك )أم(واحتاجوا إلى إلا مستقبلة، فھم قد استغنوا في الاستقبال عنھا، 

                                                
  ]. 246 من الآیة :البقرة) [1(

  . 339، ص1اف، للزمخشري، جالكش) 2(

  . 17، ص2مغني اللبیب، لابن ھشام، ج) 3(

  . 16المصدر السابق، ص) 4(
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))لم یتبین المعنى الشيء إلى شيء؛ لأنھم لو تركوھا فلم یذكروھا
)1(

وذكر النحاة ، 

  ماني ر، ومنھم علي بن عیسى ال)قد(معنى قد تأتي ب) ھل(یر سیبویھ أن غ

أحمد جمیل شامي في كتابھ معجم  كتوردالفي كتابھ معاني الحروف، و) ھـ384ت (

)2(حروف المعاني
 .  

)3(إن السیرافي: یقول فیھ ابن ھشام: والدلیل الثالث   - 
وایة ذكر أن الر 

، وأم ھذه منقطعة بمعنى بل، )أم ھل( الزمخشريالصحیحة للبیت الذي استشھد بھ 

ج ابن ھشام تلك الروایة ـ إن للزمخشري على استشھاده بھذا البیت، ویخرفلا دلیل 

)4(صحت ـ بالشذوذ، أو على أنھ من الجمع بین حرفین على سبیل التوكید
 .  

ا في خط المصحف، ا لحنمنصوب) المقیمین(ظ عم وقوع لفقول من ز الزمخشري رد - 4

)اةكالز ونتؤالمو ةلاالص ينيمقالمو(: عند قولھ تعالى
ج ھذا اللفظ بالنصب على فخر ،)5(

نصب على المدح لبیان ) المقیمین(و((: المدح، ویستشھد بقول سیبویھ على ذلك، فقال

))بویھ على أمثلة وشواھدفضل الصلاة، وھو باب واسع، وقد كسره سی
)6(

 .  

اسم بمعنى الاستواء وصف بھ كما یوصف بالمصادر، ومنھ قولھ ) سواء(: قولھ - 5

)7()مكنيبا وننيب اءوس ةمل كلىا إوالعت(: تعالى
 اءوس اميأ ةعبر أفي(: وقولھ تعالى، 

 مأ مرذنأأ(: وقولھ تعالى، )إن(نھ خبر لـ ھ على أمستویة وارتفاعبمعنى  ،)8()ينلائلسل

                                                
  . 191ـ  189، ص3الكتاب، لسیبویھ، ج) 1(

شلبي، دار النھضة مصر للطبع والنشر    عبد الفتاح إسماعیل: معاني الحروف، علي بن عیسى الرماني، تحقیق: ینظر) 2(

  . 180ومعجم حروف المعاني، أحمد جمیل شامي، ص. 102ـ القاھرة، ص

النحوي المعروف بالقاضي، كان من أعلم الناس بنحو البصریین،           أبو سعید الحسن بن عبد االله المرزبان السیرافي  ) 3(

تاب الوقف والابتداء، قرأ القرآن الكریم على أبي بكر       شرح كتاب سیبویھ، ولھ كتاب أخبار النحویین والبصریین، وك

وفیات الأعیان وأنباء أنباء     : ینظر ترجمتھ في   . اجرابن مجاھد، واللغة على ابن درید، والنحو على أبي بكر بن الس     

  . 78ص، 2، ج)د، ط، ت(إحسان عباس، دار صادر، بیروت، : ابن خلكان، تح: الزمان، تألیف

  . 17، ص2بیب، لابن ھشام، جني اللمغ: ینظر) 4(

  ]. 162 من الآیة :النساء) [5(

  .183ـ  181، ص1والكتاب، لسیبویھ، ج. 673، ص1اف، للزمخشري، جالكش) 6(

  ]. 64من الآیة : آل عمران) [7(

  ]. 10 من الآیة :فصلت) [8(
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بھ على الفاعلیة، كأنھ قیل إن الذین كفروا مستو في موضع المرتفع  ،)1()مهرذنت لم

 مرذنأأ(ا مختصم أخوه وابن عمھ، أو یكون إن زید: كما تقولعلیھم إنذارك وعدمھ، 

نذارك ا، بمعنى سواء علیھم إا مقدمبرخ) سواء(موضع الابتداء، و في )مهرذنت لم مأ

ا خبر لا مخبر عنھ، فكیف صح الفعل أبد: ، فإن قلت)إن(والجملة خبر لـ وعدمھ، 

ھو من جنس الكلام المھجور فیھ جانب اللفظ إلى : الإخبار عنھ في ھذا الكلام، قلت

ا من كلامھم مع المعاني میلا بین جانب المعنى، وقد وجدنا العرب یمیلون في مواضع

لا یكن منك أكل السمك : ، معناه)تأكل السمك وتشرب اللبن لا(: من ذلك قولھم

وإن كان ظاھر اللفظ على ما لا یصح من عطف الاسم على الفعل، وشرب اللبن، 

ا، قال انسلخ عنھما معنى الاستفھام رأسوالھمزة وأم مجردتان لمعنى الاستواء، وقد 

اللھم : جرى ھذا على حرف الاستفھام كما جرى على حرف النداء قولك: ھسیبوی

على صورة الاستفھام ولا استفھام، كما أن ھذا جرى : اغفر لنا أیتھا العصابة، یعني

)2(أن ذلك جرى على صورة النداء ولا نداء
بقیاس سیبویھ  الزمخشري، فقد أخذ 

ذكرت إذا ) أم(، فـ )اللھم(النداء بـ  أسلوب الاستفھام بھمزة التسویة، وأم على أسلوب

ھذا  قبلھا ھمزة التسویة لم یكن في الأسلوب معنى الاستفھام، ومع ذلك فقد عد

  . ا على قولھم اللھم، الذي حمل على معنى النداء ولا نداء فیھا، قیاسالأسلوب استفھام

 مقأ نأو(: تعالىذلك في قولھ توصل بالأمر والنھي، ومن ) أن(بأن  الزمخشريقال  - 6

) وأن أقم: (طف قولھع: فإن قلت((: قال ،)3()ينكرشالم نم نونك تلاا ويفنح ينلدل كهجو

لا تخلو من أن تكون التي للعبارة، أو التي ) أن(فیھ إشكال؛ لأن ) أن أكون(على 

وإن كان الأمر مما رة، تكون مع الفعل في تأویل المصدر، فلا یصح أن تكون للعبا

ول؛ لأن عطفھا على الموصولة یأبى ذلك، والقول بكونھا موصولة یتضمن معنى الق

                                                
  ]. 6 من الآیة :البقرة) [1(

  . 77، 76، ص1اف، للزمخشري، جالكش: ینظر) 2(

  ]. 105الآیة : نسیو) [3(
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الصلة حقھا أن تكون جملة ؛ لأن )أقم(مثل الأولى، لا یساعد علیھ لفظ الأمر وھو 

))بالأمر والنھي) أن(غ سیبویھ أنھ توصل قد سو: تحتمل الصدق والكذب، قلت
)1(

 .  

) ما(ھي ) مھما(((: الزمخشريقال  ،)2()ةيآ نم ها بنتأا تمهوا مالقو(: عالىفي قولھ ت - 7

متى ما : المزیدة المؤكدة للجزاء، في قولك) ما(المضمنة معنى الجزاء، ضمت إلیھا 

ا مإف( :وقولھ جلا وعلا ،)3()توالم مككردوا يونكا تمنيأ( :وقولھ تعالى تخرج أخرج،

إلا أن الألف قلبت ھاء استثقالا لتكریر المتجانسین ، وھو المذھب  ،)4()كب بنهذن

))السدید البصري
إلى الكفر والإلحاد في  ظرفیة؛ لأن ذلك مؤد) مھما(جعل ر نك، وأ)5(

ا یوجب الجثو بین یدي الناظر في كتاب وأمثالھ مم وھذا((: فقالآیات االله، 

))سیبویھ
)6(

 عن الخلیل أنھ سألھ عن مھما فقالوما ذھب إلیھ ذكره سیبویھ في كتابھ ، 

ني آتك، متى ما تأت: ا، بمنزلتھا مع متى إذا قلتلغو) ما(أدخلت معھا ) ما(ھي ((: لھ

: ني آتك، وبمنزلتھا مع أین، كما في قولھ تعالىإن ما تأت: نزلتھا مع إن إذا قلتوبم

)7()توالم مككردي واونكا تمنيأ(
((

)8(
 .  

إذا رأى أن ما ذكره  فإنھیحترم آراء سیبویھ النحویة،  الزمخشرين أورغم 

ا لمذھب لعلم لا تحیزلا لا یتوانى عن مخالفتھ، خدمة ا لما یراه صوابسیبویھ مخالف

)يدتع يدا لا مذه(: في قولھ تعالى) ما(في إعراب : نحوي، ومن ذلك
)9(

 ھي عند، 

إذ یقول سیبویھ في قول ا، سیبویھ بمعنى شيء وعتید صفة لھا، وھو رأي الخلیل أیض

إن شئت جعلت : وقال الخلیل، ا، وھذا ما عندي مھیناھذا من أعرف منطلق((: العرب

                                                
  . 412، 411، ص2اف، للزمخشري، جالكش) 1(

  ]. 132 من الآیة :الأعراف) [2(

  ]. 78 من الآیة :النساء) [3(

  ]. 41 من الآیة :الزخرف) [4(

  . 161، 160، ص2اف، للزمخشري، جشالك) 5(

  . 162، ص2اف، للزمخشري، جالكش) 6(

  ]. 78الآیة : النساء) [7(

  . 59، ص3ویھ، جالكتاب، لسیب) 8(

  ]. 23 الآیة :ق) [9(
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من بمنزلة إنسان، وجعلت ما بمنزلة شيء نكرتین، ویصیر منطلق صفة لمن، 

))ومھین صفة لما
)1(

ا ا مذه(: ر قولھ تعالىم بھما الكلام، وفسیت) عندي(و) أعرف(و، 

ي لعا بذه(على شيء لدي عتید، وعلى ین، ھفرفعھ على وج((: ، فقال)يدتع يدل

)2()خيش
((

)3(
وھذه القراءة نسبھا سیبویھ إلى عبد االله بن مسعود، وقرأ بھا الأعمش ، 

)4(اأیض
وإن كان یرى دل منھا، ب) عتید(موصولة و) ما(أن  الزمخشريویرى ، 

موصوفة، ) ما(إن جعلت ((: ا قول سیبویھ جائز، فھو یقول في إعراب ھذه الآیةأیض

صفة لھا، وإن جعلتھا موصولة فھو بدل، أو خبر بعد خبر، أو خبر مبتدأ : فعتید

))محذوف
)5(

 .  

: ا، من ذلكا أو مخالفعن سیبویھ ما سمعھ من الخلیل موافق الزمخشريكما نقل 

: ، فقال في المفصل)إیا(ول الخلیل في دلالة الحروف المتصلة بالضمیر ق

لة على أحوال لامن الكاف ونحوھا لواحق للد) إیا(تتصل بـ والحروف التي ((

التاء في أنت ونحوھا في أخواتھ، ولا محل لھذه اللواحق من المرجوع إلیھ، وكذلك 

الخلیل عن وما حكاه یاء النسب، الإعراب، إنما ھي علامات كالتنوین وتاء التأنیث و

))ل علیھین فإیاه وإیا الشواب، مما لا یعوإذا بلغ الرجل الست: بعض العرب
)6(

، ویذكر 

أن المذھب الأول ھو مذھب الأخفش، وعلیھ المحققون، ویصف ما علیھ  افالكشفي 

)7(ل علیھالخلیل بأنھ شيء شاذ لا یعو
 .  

                                                
  . 105، ص2الكتاب، لسیبویھ، ج) 1(

  ]. 72 من الآیة :ھود) [2(

  . 106، ص2الكتاب، لسیبویھ، ج) 3(

علي نجدي ناصف، وعبد الحلیم النجار، وعبد الفتاح شلبي،   : المحتسب في شواذ القراءات، أبو الفتح ابن جني، تحقیق) 4(

  . 324، ص1ھـ، ج1386یة، القاھرة، سلامالمجلس الأعلى للشئون الإ

  . 419، ص4اف، للزمخشري، جالكش) 5(

  . 279، ص1والكتاب، لسیبویھ، ج. 156المفصل في علم اللغة، للزمخشري، ص) 6(

  . 39، ص1اف، للزمخشري، جالكش: ینظر) 7(
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  : اءوالفر الزمخشري - ب

؛ بل نجده أفاد الزمخشرياب سیبویھ المصدر الوحید الذي استفاد منھ لم یكن كت

ا من آراء السابقین في إعراب الآیات القرآنیة، وجعل في ذلك أھم كتب التحلیل أیض

أھم كتاب ھو اء، ومعاني القرآن للفركتاب : ومن تلك الكتبالقرآني،  اللغوي للنص

ف اء إمام ھذا المذھب، فقد وظالفر یعدوصل إلینا یحمل آراء المذھب الكوفي؛ إذ 

آراء مذھبھ في تفسیر معاني القرآن الكریم، ومن الآراء التي لھا دلالة بإفادة 

  : اء ما یليمن معاني القرآن للفر الزمخشري

فقد یكون ((: اء في ھذه الآیةقال الفر ،)1()مهنم يرثوا كمصوا ومع ثم(: في قولھ تعالى - 1

كثیر  عمى وصم: الفعل علیھا؛ ترید رأن تكر: من جھتین، إحداھما) كثیر(ع رف

عموا (، وإن شئت جعلت )عموا وصموا(منھم، أي أن یكون بدلا من الفاعل في 

))فعلا للكثیر) وصموا
)2(

على أنھا بدل من ) كثیر(في  ،اءالفر الزمخشريویوافق ، 

: ، أو خبر مبتدأ محذوف، والتقدیر)أكلوني البراغیث(الضمیر، أو فاعل على لغة 

)3(أولئك كثیر منھم
 . 

اء إعراب ز الفرفقد جو ،)4()ينمركالم ن منيلعج وبي رلي رفا غبم(: وفي قولھ تعالى - 2

تكون في موضع ) بما(، و)بما غفر لي ربي( :وقولھ((: استفھامیة، فقال) ما(

) أي(في معنى ) ما(ع مصدر، ولو جعلت في موض) غفر(و) ما(، وتكون )الذي(

ولو كان كذلك لیتھم یعلمون بأي شيء غفر لي ربي، : ا، یكون المعنىكان صواب

: شئت، وكما قال سل عم: بنقصان الألف، كما تقول) بم غفر لي ربي(لجاز لھ فیھ 

)ونلسرالم عجري بم ةرظنف(
)5(

((
: قلتفإن ((: فقال والزمخشري وافقھ على ذلك، ،)6(

                                                
  ]. 71من الآیة : المائدة) [1(

  . 316، ص1، ج1983ھـ، 1403، 3اء، عالم الكتب ـ بیروت، طمعاني القرآن، أبي زكریا یحیى بن زیاد الفر) 2(

  . 756، ص1، جاف، الزمخشريالكش: ینظر) 3(

  ]. 27 من الآیة :یس) [4(

  ]. 35 من الآیة :النمل) [5(

  . 375، 374، ص2معاني القرآن، الفراء، ج) 6(
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المصدریة أو : ت ھي؟ قلتءاأي الما، )بير لي رفا غبم(: في قولھ تعالى) ما(

ني یع: بالذي غفره لي من الذنوب، ویحتمل أن تكون استفھامیة :الموصولة، أي

ن منھ معھم من المصابرة لإعزاز الدین حتى شيء غفر لي ربي، یرید بھ ما كابأي 

قد : یقالا، بطرح الألف أجود وإن كان إثباتھا جائز) بم غفر لي(ك إلا أن قولتل، ق

))بأي شيء صنعت وبم صنعت: علمت بما صنعت ھذا، أي
)1(

، ولعل ما قالھ 

في ھذه الآیة دلیل قوي على إفادتھ من كتاب معاني ) ما(في إعرابھ  الزمخشري

 . اءا تحلیل الفرالقرآن؛ إذ كان تحلیلھ موافق

 ةارى تجلع مكلدأ له(: ا للاستفھام عند قولھ تعالىجواب) یغفر(ء إعراب اأجاز الفر - 3

 مكسفنأو مكالومأب االله يلب سفي ونداهتجو هولسرو االلهب وننمؤت * يملأ ابذع نم ميكجنت

 ارا الأهتتح ني مرتج اتنج مكلخديو مكوبنذ مكل رفغي * ونملعت متنك نإ مكل يرخ مكلذ

)يمظعال زوفال كلذ ندع اتن جفي ةبيط ناكسمو
یغفر ( وقولھ((: فقال في معانیھ ،)2(

، )آمنوا(ر الظاھر لقولھ جزمت في قراءتنا في ھل، وفي قراءة عبد االله للأم) لكم

ھل أنت ساكت؟ معناه : ا في المعنى كقولك للرجلھل أدلكم أمر أیض(وتأویل 

))اسكت
)3(

، أي أنھ یقصد أن جزم یغفر؛ لأنھ جواب الأمر على حد قراءة عبد االله 

ا، ؛ لأنھ دال على الأمر أیض)ھل(بن مسعود، أو أنھ جواب الاستفھام بـ 

ھل لقول : قلتفإن ((: وجھھ بقولھ عند تفسیر ھذه الآیةقولھ ویوالزمخشري یؤید 

وجھھ أن متعلق الدلالة ھو التجارة، : وجھ؟ قلت) ھل أدلكم(اء أنھ جواب الفر

بالإیمان والجھاد یغفر  نوجرھل تت: مان والجھاد، فكأنھ قیلوالتجارة مفسرة بالإی

))لكم؟
)4(

  . 

                                                
  . 12، ص4، جاف، الزمخشريالكش) 1(

  ]. 12، 11، 10الآیات : الصف) [2(

  154، ص3اء، جمعاني القرآن، الفر) 3(

  . 571، ص4، جاف، الزمخشريالكش) 4(
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ا في قولھ ؤكد بھا عن الإضافة لفظالم )كل(اء في جواز قطع الفر الزمخشريوافق  - 4

)2(وقد استندا إلى قراءة النصب ،)1()ايهف لا كنإ(: تعالى
: اءقال الفر، )كل(في  

، ولو نصبتھ )اإن( ا لـ، ولم تجعلھ نعت)فیھا(بـ ) لك(فعت ر) إنا كل فیھا(وقولھ ((

))فیھا) اإن(على ذلك، وجعلت خبر 
)3(

، على )كلا(: رئوق((: الزمخشريوقال ، 

ا كلنا، إن: وھو معرفة، والتنوین عوض من المضاف إلیھ، یرید، )إن(التأكید لاسم 

))أو كلنا فیھا
)4(

 . 

)ينراكالش نم نكو دباعف االله لب(: في قولھ تعالى - 5
: قولھ الزمخشريأعرب  ،)5(

ز وجو((: فاعبد، ثم قالبل إن كنت عاقلا : رها لشرط محذوف قدجواب) فاعبد(

))بل االله أعبد فاعبد: اء نصبھ بفعل مضمر ھذا معطوف علیھ، تقدیرهالفر
)6(

، وإلى 

ا لھ ا یقف مخالفاء في الكثیر من المسائل، فنجده أحیانللفر الزمخشريموافقة جانب 

   :ا، ومن ذلكا صحیحاء مذھبفیھا ما ذھب إلیھ الفر في بعض المسائل التي لم یر

تجعل الفعل للاستقبال، وإن كان ) إن(((: لمما خالفھ فیھ قولھ في المفص  - أ 

 في مكيعطي ول( :، وإن كان مستقبلا، كقولھ تعالىتجعلھ للمضي) لو(ا، وماضی

)7()متنعل رمالأ نم يرثك
))اء أن لو تستعمل في الاستقبال كإنوزعم الفر، 

)8(
 ،

)))...لعنتم(ذلك فعل ولو ((: بقولھ افالكشة في ر ھذه الآیویفس
)9(

  : رهوقد، 

  . للدلالة على المضي) فعل(بـ 

                                                
  ]. 48 من الآیة :غافر) [1(

  . 263، ص9البحر المحیط، للأندلسي، ج: ینظر. وھي قراءة السمیفع وعیسى بن عمران) 2(

  . 10، ص3اء، جمعاني القرآن، الفر) 3(

  . 183، ص4، جاف، الزمخشريالكش) 4(

  ]. 66 الآیة :رالزم) [5(

  . 152، 151، ص4، جاف، الزمخشريالكش) 6(

  ]. 7 من الآیة :الحجرات) [7(

  . 382، صل، الزمخشريالمفص) 8(

  . 391، ص4، جاف، الزمخشريالكش) 9(
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 اسا النهودق وتيال اروا النقاتوا فلعفت نلوا ولعفت لم نإف(: عند قولھ تعالى   -ب 

: في باب النفي؟ قلت )لن(ما حقیقة : فإن قلت((: الزمخشريقال  ،)1()ةارجالحو

ا، تقول ا وتشدیدتوكید) لن(في  أن أختان في نفي المستقبل، إلا) لن(و) لا(

أنا : ا، كما تفعل فيلن أقیم غد: فإن أنكر علیك قلت ،الا أقیم غد: لصاحبك

، )لا أن(مقیم، وإني مقیم، وھي عند الخلیل في إحدى الروایتین عنھ أصلھا 

ھ، وإحدى الروایتین عن ا، وعند سیبویلت ألفھا نونأبد) لا(الفراء وعند 

))ف مقتضب لتأكید نفي المستقبلحر: الخلیل
)2(

ویتضح ھنا موافقة ، 

 ). لن(اء في تحلیل الحرف لسیبویھ، ومخالفتھ الخلیل والفر الزمخشري

ون ذكر اء دالفر الزمخشرينقد  ،)3()يننمؤي المجنن كلذكو(: وعند قولھ تعالى   - ج 

حل لصحتھ فجعلھ فعل، مومن ت ،لا تدغم في الجیموالنون ((: اسمھ؛ إذ قال

))فمتعسف بارد التعسف: وقال
)4(

)5(ر ھذا التقدیر في معانیھاء من قدإذ الفر، 
 .  

  : وأبو علي الفارسي الزمخشري - ج

آراء  ا، فكان یوافقھ فيا كبیراھتمام بالشیخ أبي علي الفارسي الزمخشري اھتم

التي نقل  افالكشلع على كتابیھ الحجة والحلبیات، وكانا من مصادر وقد اط عدة،

  : عنھما بعض آرائھ

من كتابھ  ،)6()ةكله التلىإ ميكديأوا بقل تلاو(: نقل عنھ عند تفسیر قولھ تعالى  - 1

: یدةأبو علي في الحلبیات عن أبي عبوحكى ((: الزمخشريالحلبیات، فقال 

                                                
  ]. 24 من الآیة :البقرة) [1(

  . 132، ص1، جاف، الزمخشريالكش) 2(

  ]. 88 من الآیة :الأنبیاء) [3(

  . 150، ص3، جالزمخشرياف، الكش) 4(

  .210، ص2اء، جمعاني القرآن، للفر: ینظر) 5(

  ]. 195 من الآیة :البقرة) [6(
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ھذا من قول أبي عبیدة على أن التھلكة  فدل: التھلكة والھلاك والھلك واحد، قال

))مصدر
)1(

. 

، )یس(في ) یا(ا من كتابھ الحجة جواز إمالة أیض عن أبي علي الزمخشرينقل  - 2

یا زید : قالوا، أنھم )یا(إمالة ): یس(أبو علي في كتابھ الحجة في وذكر ((: فقال

أمالوا ما لا یمال من قد فإذا كانوا : ا، قالوإن كان حرف في النداء، فأمالوا

))أجدر) یس(جل الیاء، فلأن یمیلوا الاسم الذي ھو الحروف من أ
)2(

. 

 انكف(: عند تقدیره مضافات في قولھ تعالى رأي أبي علي الزمخشريكما نقل  - 3

؟ )فكان قاب قوسین(ھ كیف تقدیر قول: قلتفإن ((: فقال ،)3()نىدأ وأ ينسوق ابق

، مثل قاب قوسین، فحذفت ھذه المضافات تقدیره فكان مقدار مسافة قربھ: قلت

 : في قولھ كما قال أبو على

.............................
)4(عازیمة أصبلتني من حعوقد ج    

  

))ذا مقدار مسافة أصبع: أي
)5(

أن : وقد ذكر البغدادي عند شرحھ ھذا الشاھد، 

)6(ر ھذا التقدیر في كتابھ الإیضاح الشعريقد سيالفار
 . 

سمیة، لى الجملة الأإضافة الجملة الشرطیة إالفارسي في تقسیم  الزمخشريوافق  - 4

)7(والفعلیة، والظرفیة ـ على حد تقسیم ابن ھشام ـ
نسب ابن یعیش في وقد ، 

ب ا قول صاح، وذكر أیضالفارسي المفصل ھذا التقسیم إلى أبي علي شرحھ

زید : وذلكوالجملة أربعة أضرب فعلیة، واسمیة، وشرطیة، وظرفیة، ((: الكتاب

))ذھب أخوه، وعمرو أبوه منطلق، وبكر إن تعطھ یشكرك، وخالد في الدار
)8(

 . 

                                                
  . 279، ص1، جاف، الزمخشريالكش) 1(

  . 48المصدر السابق، ص) 2(

  ]. 9الآیة : النجم) [3(

    .....................................          فأدرك إبقاء العرادة ظلعھا    :شطر البیت) 4(

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر  . ، الملقب بالكلحبة العرینيبن عبد منافاوھو لھبیرة بن عبد االله 
  . 245، ص22البغدادي، ج

  . 456، 455، ص4، جاف، الزمخشريالكش) 5(

  .  368، ص4خزانة الأدب، البغدادي، ج: ینظر) 6(

  . 39، ص2بن ھشام الأنصاري، جمغني اللبیب، ا: ینظر) 7(

  . 88، ص1شرح المفصل، ابن یعیش، عالم الكتب ـ بیروت، ج) 8(
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في لغة الحجاز ) ما(في أن نصب خبر  أبا علي الفارسي الزمخشريكما وافق  - 5

 نا هم مهائسن نم مكنم ونراهظي(: زیادة الباء فیھ، فعند قولھ تعالى ھو المقتضى

بالرفع على اللغتین الحجازیة والتمیمیة، وفي قراءة ابن وقرئ ((: قال ،)1()ماهمأ

))نصبوزیادة الباء في لغة من ی، )بأمھاتھم: (مسعود
)2(

وقال ابن ھشام في مثل ، 

الفارسي والزمخشري وجب وأ((حجازیة وتمیمیة، ) ما(ذلك یحتمل أن تكون فیھ 

فیھ نفیھ؛  المقتضىلزیادة الباء نصب الخبر، وإنما  ىا أن المقتضالحجازیة ظن

 : ا، وجوازھا فيكان زید قائم: لامتناع الباء في

)3(لجأع القوم عشھم، إذ أجلجبأع     نأك لم ادالز ت الأیدي إلىدإن مو
  

))ما إن زید بقائم: وفي  
)4(

.  

كثیر وقال ((: في الاختیار، قال ابن ھشام) مثل(سمیة الجارة في مرادفة الكاف الا - 6

أن  ،زید كالأسد: زوا في نحومنھم الأخفش والفارسي یجوز في الاختیار، فجو

ا بالإضافة، ویقع ھذا في كتب تكون الكاف في موضع رفع، والأسد مخفوض

)يهف خفنأف(: ىفي قولھ تعال الزمخشريا، قال المعربین كثیر
إن الضمیر  ،)5(

فأنفخ في ذلك الشيء المماثل : أي ،)6()يرالط ةئيهك(: راجع للكاف من قولھ تعالى

))انتھى. فیصیر كسائر الطیور
)7(

 .  

  : يوابن جن الزمخشري  - د

ي، وتبنى منھ شواذ القراءات من كتاب المحتسب لابن جن الزمخشرياستقى 

  : الآراء منھاالعدید من 

                                                
  ]. 2من الآیة  :المجادلة) [1(

  . 525، ص4، جاف، الزمخشريالكش) 2(

  . 216ص، 2ج، 1993، 1دیوانھ، الدار العالمیة ـ بیروت، ط: البیت للشنفرة، ینظر) 3(

  . 216، ص2صاري، جمغني اللبیب، ابن ھشام الأن) 4(

  ]. 49من الآیة : آل عمران) [5(

  . نفس السورة والآیة) 6(

  . 420، ص1اف، للزمخشري، جالكش: وینظر. 199، ص1مغني اللبیب، ابن ھشام الأنصاري، ج) 7(
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من ) كلا(اءة بفتح الكاف والتنوین في عن المحتسب تخریجھ لقر الزمخشرينقل  - 1

)1()ادض مهيلع ونونكيو مادبعب ونرفكي سلاك( :قولھ تعالى
وفي محتسب ((: فقال، 

والاعتقاد  ھذا الرأي لبفتح الكاف والتنوین، وزعم أن معناه ك) كلا: (يابن جن

))كلا
)2(

ا آخر للقراءة، التخریج، بل ذكر تخریجي في ھذا وھو لم یوافق ابن جن، 

التي ھي للردع، قلب الواقف علیھا  الروایة فھي كلاإن صحت ھذه ((: وھو قولھ

))األفھا نون
)3(

 . 

 ةيصوال ينح توالم مكدحأ رضحا ذإ مكنيب ةادهوا شنمآ ينذا الهيا أي(: عند قولھ تعالى - 2

)5(قرأ الحسن((: الزمخشريقال  ،)4()مكنم لدا عوذ انناث
بالنصب  )شھادة( 

))اثنان شھادة مقیل: والتنوین على
)6(

قراءة أما ((: ي إذ قالوھو نفس تقدیر ابن جن، 

لیقم شھادة بینكم : ل مضمر، أيبالنصب والتنوین فنصبھا على فع) شھادة بینكم(

))اثنان ذوا عدل منكم
)7(

 . 

)8()ايغب كأ لمو( :وفي قولھ تعالى - 3
ي، التمام لابن جنمن كتاب  الزمخشرينقل ، 

 كما) بغو(ھي فعیل، ولو كانت فعولا لقیل : ي في كتابھ التمامابن جنوقال ((: فقال

))عن المنكر فلان نھو: قیل
)9(

 . 

                                                
  . 45، ص2ي، جالمحتسب، لابن جن: ینظر. ، وھي قراءة أبي نھیك]82من الآیة : مریم) [1(

  . 45، ص2ي، جوالمحتسب، لابن جن. 46، ص3، جاف، الزمخشريالكش) 2(

  .  46، ص3، جاف، الزمخشريالكش )3(

  ]. 106 الآیة :المائدة) [4(

الإمام أبو سعید الحسن بن أبي الحسن یسار البصري، قرأ على حطان بن عبد االله بن أبي موسى الأشعري، وقرأ على  ) 5(

ا ذا مناقب جلیلة، روى عنھ أبو عمرو بن       ا وعملا، فصیح  انھ علم  بي، وزید، وعمر، كان إمام زم    أبي العالیة عن أ

  . 235، ص1غایة النھایة، ج: ینظر. ھـ110العلاء، وعاصم الجحدري وغیرھما، توفى سنة 

  . 782، ص1، جاف، الزمخشريالكش) 6(

  . 220، ص1ي، جالمحتسب، لابن جن) 7(

  ]. 20 من الآیة :مریم) [8(

  . 10، ص3، جاف، الزمخشريالكش) 9(
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 نع كونلأسي( :في قولھ تعالى) انأی(ي اشتقاق عن ابن جن زمخشريالونقل  - 4

)1()ااهسرم انيأ ةاعالس
 اشتقاقھ من أي فعلان منھ؛ لأن معناه أيوقیل ((: فقال، 

إلى الكل متساند إلیھ، قال ابن  ؛ لأن البعض أوإلیھ أویت نفعل، م وقت وأي

))مكان) أین(؛ لأنھ زمان، و)أین(ن من ى أن یكوبي، وأجن
)2(

 .  

                                                
  ]. 187 من الآیة :الأعراف) [1(

  . 201، ص2، جاف، الزمخشريالكش) 2(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  اففي الكش للزمخشري المنھج النحوي
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  :النحوي مذھب الزمخشري - أولا

من القلائل الذین أبدعوا في علم النحو؛ إذ كان أسلوبھ في  یعد إن الزمخشري

ن سبقھ من النحاة، فقد كانت الدراسات النحویة قبلھ ا عممعالجة مسائل النحو مختلف

ا، وتحلیلا، وتفصیلا، شرح سیبویھ باكورة التألیف النحوي تدور حول كتاب

ا لا شك فیھ أن النحو الوسیلة الأولى لذلك، فبالإعراب یظھر ومم((ا، ا، ونقدواستدراك

انطلق وتدرك نكات البلاغة وخصائص الأسلوب، ومن ھذا المعنى المعنى 

، وأسرار التعبیر فیھا، في تحلیلھ لآیات القرآن الكریم وتجلیھ معانیھا الزمخشري

))تعانة بأقوال أئمة النحو وآرائھموالاس فأكثر من الإعراب والتطبیق النحوي
)1(

.  

د منھج كتاب سیبویھ بین الوصف والتقعید، وعدم وضوح أبوابھ، كل ذلك فترد

یفكر في وضع مصنف یسھل تناولھ ویجمع فیھ المادة النحویة،  جعل الزمخشري

، وقد وفق في ذلك بتألیفھ المفصل صھا من التردد والاستطرادوینسق أبوابھا ویخل

ا وتحلیلا منزلة رفیعة بعد كتاب سیبویھ شرحب من كتب النحو التي حظیت ي یعدالذ

  . وتفصیلا

الأصول النحویة، وإحیاؤه منھج النحاة في  ا اعتماد الزمخشريویتضح أیض

ابن محتسب اء، وفیھا بمعاني الفر النظر للقراءات ونقدھا والترجیح بینھا، وانتفاعھ

ارتباط بأصول المذھب البصري وإجلالھ لإمام  ، وللزمخشري)2(ي، وغیرھاجن

ا للمذھب الكوفي في بعض المسائل، وانتفاعھ بمعاني النحاة سیبویھ، وموافقتھ أیض

)3(اء الكوفيالفر
 .  

                                                
  .688، ص1، ج1982، 1إبراھیم رفیدة، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع والإعلان، ط. النحو وكتب التفسیر، د) 1(

  . 689ص، 1جالمصدر السابق، : رینظ) 2(

  . 688ص، 1جالمصدر السابق، : ینظر) 3(
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  : والمذھب البصري الزمخشري  - أ

، فھو من البصریین المتأخرین إلى مذھب نحوي يإذا أردنا أن ننسب الزمخشر

الذین لم یتعصبوا لمذھب الكوفة أو البصرة، إنما  )البغدادیین(لفظ الذین أطلق علیھم 

اختاروا ما یوافق نظرتھم اللغویة في المسائل النحویة، وإن كان معظمھم یوافق 

ؤلاء، فھو في من ھ في كثیر من المسائل النحویة، والزمخشري المذھب البصري

))أصحابنا((أحیان كثیرة یذكر البصریین ویطلق علیھم لفظ 
)1(

ر أنھ وبذلك قر، 

البصریین أصحابھ، وھو یوافقھم في كثیر من المسائل  المذھب؛ إذ عد بصري

  : ، ویوھن رأي الكوفیین فیھا من تلك المسائلبھا المذھب الكوفيالخلافیة التي خالفوا 

ریین في الفصل بین المضاف والمضاف إلیھ بالظرف البص وافق الزمخشري - 1

أ سیبویھ مما وقع في بعض نسخ الكتاب من أنھ استشھد ببیت وبردون غیره، 

)2(ون لإجازة الفصل بین المتضایفین بمعمول المضافاستشھد بھ الكوفی
وھو ، 

     : قول الشاعر

)3(ةادزأبي م وصالقل جز       ةجزا بمتھججزف
  

 نم يرثكل نيز كلذكو(: افھ وجھ قراءة ابن عامرفي كش الزمخشري ولذلك رد

)4()مهاؤكرش مهدلاوأ لتق ينكرشالم
)5(بین المضاف إلیھ بمعمول المضافبالفصل  

 . 

فعلین، كما یرى ذلك البصریون، فعند قولھ ) بئس ونعم( أعرب الزمخشري - 2

رة لفاعل نكرة منصوبة مفس) ما(((: ، قال)6()مهسفنأ ها بورتا اشمسئب( :تعالى

                                                
  . ، وغیرھا307، 104، 31، صالمفصل في علم اللغة، الزمخشري: ینظر مثلا) 1(

، 2009الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري، دار الطلائع للنشر والتوزیع، القاھرة،  : ینظر تفصیل ھذه المسألة في) 2(

  ). 60(مسألة  ،3، ص2ج

  : ھذا البیت یروى لبعض المدنیین المولدین، وقد أنشد ثعلب في أمالیھ الثالثة ھذا البیت: قال ابن خلف(() 3(

  .251، ص2الخزانة، ج         . ))زج الصعاب أبو مزادة  ا فزججتھا متمكن

) أولادھم (ونصب دال  ) قتل (ورفع لام  وكسر یائھ   ) زین (بضم الزاي في   : قرأ ابن عامر]. 137من الآیة : الأنعام[) 4(

، ورفع )أولادھم(، وجر دال )قتل(، ونصب لام )نزی(، والباقون بفتح الزاي، والیاء في )شركاء(وخفض ھمزة 
إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرة، أحمد الدمیاطي، مطبعة عبد الحمید أحمد حنفي،         : ینظر. )شركاء(

  . 217، ص)د،ط،ت(مصر، 

  . 79، ص2، جاف، الزمخشريالكش: ینظر) 5(

  ]. 90من الآیة : البقرة) [6(
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))ابئس بمعنى بئس شیئ
)1(

سمین، ویستدلون بدخول نھما اوالكوفیون یعربو، 

وغیرھا من الأدلة التي یخالفون ... حرف الخفض علیھما، وكذلك حرف النداء

)2(ة الكوفیینبھا البصریین الذین وھنوا أدل
 . 

ا مف(: ب فعل، فعند قولھ تعالىفي أسلوب التعج) أفعل(البصریین إلى أن وافق  - 3

أصبره : رھم، یقالفأي شيء صبفما أصبرھم، ((: قال ،)3()ارى النلع مهبرصأ

))بعلى كذا وصبره بمعنى، وھذا أصل معنى فعل التعج
)4(

والبصریون ، 

قایة علیھ إذا وصل بیاء المتكلم، وكذلك وا على أنھ فعل بدخول نون الواستدل

ا فلا ینصب إلا النكرات خاصة على نصبھ المعرفة والنكرة، وإذا كان اسم

)5(وغیر ذلك من الحجج التي خالفوا بھا رأي الكوفیین... التمییز
 . 

النداء؛ ولذلك یمتنع ) یاء(ا من عوض) ماللھ(ه المیم في وافق البصریین في عد - 4

في سورة آل عمران في  ،)6()مهالل(: ق ھذا في إعرابھ لفظ د طباجتماعھما، وق

ض، والكوفیون لا یرون ذلك ؛ لأن العوض ما قام مقام المعو)7(افالكش

مذھبھم بأن  ا، ویستدلون بأبیات اجتمعت فیھا یاء النداء والمیم، وقد ردصحیح

)8(ھذه الأبیات شاذة لا یقاس علیھا
 . 

ون إلى أنھ یرتفع بما عاد إلیھ الشرطیة؛ ذھب الكوفی) إن(عد في ارتفاع الاسم ب - 5

)9(روا فعلا یفسره الفعل المذكورالفعل من غیر تقدیر فعل، أما البصریون فقد
 ،

: ىــافھ عند إعرابھ قولھ تعالي كشقھ فوطب وافق المذھب البصري والزمخشري

                                                
  . 197، ص1، جاف، الزمخشريالكش )1(

  . 119، 97، ص1الإنصاف، الأنباري، ج: ینظر تفصیل ھذه المسألة في )2(

  ]. 175من الآیة : البقرة) [3(

  . 254، ص1، جاف، الزمخشريالكش )4(

  . 136ـ120، ص1الإنصاف، الأنباري، ج: في ینظر تفصیل ھذه المسألة )5(

  ]. 26من الآیة : آل عمران) [6(

  . 404، ص1، جاف، الزمخشريالكش: ینظر )7(

  . 295ـ291، ص1الإنصاف، الأنباري، ج: ینظر تفصیل ھذه المسألة في )8(

  . 159ـ156، ص2المرجع السابق، ج: ینظر تفصیل الخلاف في ھذه المسألة في )9(
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))یفسره الظاھرارتفع امرؤ بمضمر ((: فقال ،)1()كله ؤرام نإ(
)2(

، وغیرھا من 

ا بھا على المسائل كثیر، ولسنا في موضع حصرھا؛ إنما كانت أمثلة استشھاد

ین في كثیر من المسائل التي اختلفوا فیھا مع البصری موافقة الزمخشري

  . ینالكوفی

 : والمذھب الكوفي الزمخشري  - ب

ا لھ دة، فھو لیس متعصبفي مسائل عدی المذھب البصري مع موافقة الزمخشري

ا، كان أقرب إلى ما یراه صواب فيإن رأى أن المذھب الكووفي كل الأحوال، فھو 

ویوافق رؤیاه العقلیة الخاصة، فلا یتردد في موافقتھ، وھذا المنھج اتخذه علماء النحو 

ا لنظرتھم حوا ما رأوه مناسبالمتأخرین؛ إذ جمعوا في آرائھم بین المذھبین، ورج

الخلافة العباسیة،  لغویة، وقد عرفوا بالمدرسة البغدادیة؛ لتجمعھم في بغداد مقرال

من ھؤلاء العلماء الذین لم یتحیزوا لمذھب دون الأخذ بما یرونھ  وكان الزمخشري

في بعض المسائل النحویة  ا من المذھب المخالف، فقد وافق المذھب الكوفيصائب

  : منھا

في تعلق جملة البسملة بفعل محذوف،  كوفيالمذھب ال الزمخشريوافق  - 1

في كتابھ مغني  ین، وفي ذلك یقول ابن ھشام الأنصاريوخالف بذلك البصری

، وھو قول ةفاسمی) ابتدائي باسم االله(قدرت فإن ((: اللبیب عن كتب الأعاریب

))ین، وھو قول الكوفیففعلیة) بدأ باسم االلهأ(ین، أو یالبصر
)3(

، ولم یذكر 

ا ولم فقدر فعلا محذوف ،افھ عند إعرابھ جملة البسملةفي كشغیره  شريالزمخ

)4(ایقدر اسم
، وبذلك فھو یرى أنھا جملة فعلیة لا اسمیة كما یراھا من ذھب 

 . المذھب البصري

                                                
  ]. 176من الآیة : اءالنس) [1(

  . 682، ص1، جاف، الزمخشريالكش )2(

  . 41، ص2مغني اللبیب، ابن ھشام، ج )3(

  . 26، ص1، جاف، الزمخشريالكش )4(
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 وا اللهلع تجلاف(: ین في قولھ تعالىعلى مذھب الكوفی على التمني قاس الترجي - 2

أن : ؟ قلت فیھ ثلاثة أوجھ)فلا تجعلوا(ق تعل قلت بمفإن ((: قالف ،)1()ااددنأ

على أن ینتصب ) لعل(جعل الله ند ولا شریك، أو بـ یتعلق بالأمر، وأن لا ی

  * اببسالأ غلبي ألعا لحر صلي ناب(: في قولھ تعالى) لعفأط(انتصاب ) تجعلوا(

)2()ىوسم هل إلىإ علطأف اتاومالس اببسأ
...((

اء في ھذه الآیة من وقد قال الفر ،)3(

ه على قولھ أبلغ، ومن جعلھ بالرفع یرد((من قرأ ): لعفأط(سورة غافر في 

))نصبھ) يلعل(ا لـ جواب
)4(

إجازتھ أن  وقد أنكر ابن ھشام على الزمخشري، 

 مكلعل(: ولھ تعالىبق جواب الترجيا في منصوب) تجعلوا(یكون الفعل 

)6(وقیاسھ على قراءة حفص ،)5()ونقتت
لا وھذا ((: بالنصب، فقال) لعفأط( 

ابن لي (ا على أنھ جواب للأمر وھو ، ویتأولون قراءة حفص إمیجیزه بصري

)))الأسباب(أو على العطف على ) اصرح
)7(

 هعفنتف ركذي وأ( :قولھ تعالى، وفي 

)9(وقرئ((: أعاد ما قالھ في ھذه الآیة؛ إذ قال ،)8()ىركالذ
فأطلع إلى إلھ : (

)))موسى
)10(

 . 

                                                
  ]. 22من الآیة : البقرة) [1(

  ]. 37، 36من الآیتان : غافر) [2(

  . 125، ص1، جاف، الزمخشريالكش )3(

  . 9، ص3اء، جمعاني القرآن، الفر )4(

  ]. 21من الآیة : البقرة) [5(

بالنصب، وكذلك الأعرج، وأبو حیوة، وزید بن علي، والزعفراني، وابن مقسم، وقرأ الباقون              ) لعفأط (قرأ حفص  )6(

  . 258، ص9البحر المحیط، ج: ینظر. ا على أبلغبالرفع عطف

  . 207، ص2مغني اللبیب، ابن ھشام، ج )7(

  ]. 4الآیة : عبس) [8(

البحـر  : ینظر. بنصب العین، والباقون برفعھا) فتنفعھ(اصم، والأعرج، وأبو حیوة، وابن أبي عبلة، والزعفراني قرأ ع) 9(

  . 407، ص10المحیط، ج

  . 764، ص4، جاف، الزمخشريالكش) 10(
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ا، فتقول لھ كیمھ؟ قصدت فلان: یقول القائل((: ، قال الزمخشري)كي(في باب  - 3

دخل حرف الجر على یمھ، وعمھ، ولمھ، ف: كي یحسن إلي، وكیمھ مثل: فیقول

ت ھاء السكت، واختلف في إعرابھا، فھي ا ألفھا، ولحقما الاستفھامیة محذوف

كي : ین منصوبة بفعل مضمر، كأنك قلتین مجرورة، وعند الكوفیعند البصری

))ا من الصوابھذا القول بعیدتفعل ماذا، وما أرى 
)1(

 . 

 مله نأ...(: جعل أل التعریف الدالة على الجنس بمعنى الإضافة في قولھ تعالى - 4

أو ((الجنس، ) الأنھار(في ) أل(فقال إن المراد بـ  ،)2()ارا الأهتتح ني مرتج اتنج

 لعتاشو(: وض التعریف باللام من تعریف الإضافة كقولھیراد أنھارھا، فع

))... ،)3()ابيش سأالر
ون، قال ، وھذا ھو مذھب الكوفیین، ولا یجیزه البصری)4(

ین بل شيء ذھب إلیھ لیس ھذا مذھب البصری(( :ان في البحر المحیطأبو حی

))الكوفیون
)5(

 . 

أجاز أن یحمل اسم الإشارة معنى الاسم الموصول، واتفق في ھذه المسألة مع  - 5

سیبویھ ذا بمعنى الذي إلا في قولھم ماذا، وقد أثبتھ ولم یثبت ((: ین، فقالالكوفی

 : ون وأنشدواالكوفی

)6(یقلط ینلمحا تذھو تنأم     ةارمإ كلیع ادبعا لم سدع
  

                                                
 ،1، ج1993، 1عیسى بو ملحم، مكتبة الھلال ـ بیروت، ط       . د: ، تحقیق المفصل في صناعة الإعراب، الزمخشري  ) 1(

  . 445ص

  ]. 25من الآیة : البقرة) [2(

  ]. 4من الآیة : مریم) [3(

  . 138، 137، ص1، جاف، الزمخشريالكش) 4(

  . 183، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج) 5(

عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة : البیت لیزید بن مفرغ الحمیري یخاطب بغلتھ، وھو موجود في دیوانھ، تحقیق ) 6(

  . 170، ص1975الرسالة بیروت، 
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))ینأي والذي تحملین طلیق، وھذا شاذ عند البصری
 ، وقد قال الزمخشري)1(

)2()ىوسا مي كينميب كلا تمو(: عند قولھ تعالى
ا موصولا ویجوز أن تكون تلك اسم((: 

)))بیمینك(صلتھ 
)3(

 . 

  : افیھا واضح موقف الزمخشري من المسائل التي لم یكن  - ج

ین في موضع ، فقد وافق الكوفی)قد(جواز أن یقع الماضي حالا دون تقدیر  - 1

)4(ین في موضع آخرووافق البصری
 متنكو االلهب ونرفكت فيك(: فعند قولھ تعالى، 

)5()ونعجرت هيلإ ثم ميكييح ثم مكيتيم ثم ماكيحأا فاتومأ
حالا ) اوكنتم أموات(أعرب  :

) اكنتم أموات(لم تدخل الواو على ((: ل جواز ذلك بقولھ، وعل)قد(دون تقدیر 

 كیف: ، كأنھ قیل)ترجعون(إلى ) اكنتم أموات: (وحده، ولكن على جملة قولھ

آبائكم،  ا في أصلابا نطفأنكم كنتم أموات ،تكفرون باالله وقصتكم ھذه وحالكم

))أحیاء، ثم یمیتكم بعد ھذه الحیاة، ثم یحییكم بعد الموت، ثم یحاسبكمفجعلكم 
)6(

 ،

عند قولھ ) قد(ین في تقدیر ناقض ھذه الحكم الإعرابي بموافقتھ البصریوقد 

حصرت صدورھم في ((: فقال ،)7()موكلاتقي نأ مهوردص ترصح... (: تعالى

))قدموضع الحال بإضمار 
)8(

ا موق ي االلهدهي فيك(: وكذلك عند قولھ تعالى، 

ویجوز أن تكون الواو للحال ((: قال ،)9()قح ولسالر نوا أدهشو مايمإ دعوا برفك

))وقد شھدوا أن الرسول حق :بمعنى) قد(بإضمار 
)10(

 وما جعل الزمخشري، 

                                                
  . 183، 182، صل، الزمخشريالمفص) 1(

  ]. 17الآیة : طھ) [2(

  . 64، ص3اف، الزمخشري، جالكش) 3(

  . 153، ص1ینظر تفصیل ھذه المسألة في الإنصاف، الأنباري، ج) 4(

  ]. 28الآیة : البقرة) [5(

  . 153، ص1اف، الزمخشري، جالكش) 6(

  ]. 90من الآیة : النساء) [7(

  . 625، ص1اف، الزمخشري، جشالك) 8(

  ]. 86من الآیة : آل عمران) [9(

  .  438، ص1اف، الزمخشري، جالكش) 10(
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الآیة الأولى أن المعنى وتفسیر الآیة فرض علیھ أن ین في إعراب یوافق الكوفی

، وھذه الآیة )ترجعون: (إلى قولھ) اكنتم أموات: (تكون الجملة الواقعة حالا قولھ

وحده؛ بل فیھا ما یدل على  على معنى المضي ـ على حد تفسیره ـ لم تحتو

 . االحال والاستقبال أیض

العطف على الضمیر المجرور، وقد  ین عدم إجازتھمد فیھ قول البصریمما أی - 2

 هب ونلاءسي تذال وا االلهقاتو(: اف عند إعرابھ قولھ تعالىق ذلك في الكشطب

)2(بالحركات الثلاث) والأرحام(وقرئ ((: فقال ،)1()امحرالأو
على والجر : ... 

عطف الظاھر على المضمر، ولیس بسدید؛ لأن الضمیر المتصل متصل 

مررت بھ وزید، وھذا : كاسمھ، والجار والمجرور كشيء واحد، فكانا في قولك

غلامھ وزید شدیدي الاتصال، فلما اشتد الاتصال لتكرره أشبھ العطف على 

))بعض الكلمة، فلم یجز ووجب تكریر العامل
)3(

ولكنھ نقض ما ذھب إلیھ، ؛ 

 دشأ وأ مكاءبآ مكركذك االلهوا ركاذف(: ین بجواز ذلك عند قولھ تعالىووافق الكوفی

في موضع جر عطف على ما أضیف إلیھ ) أو أشد ذكرا(((فأعرب  ،)4()اركذ

أو قوم أشد منھم ھم ، كما تقول كذكر قریش آباء)كذكركم: (الذكر في قولھ

))اذكر
)5(

 . 

سبق ، تقدیره العطف على محذوف إذا د بھا الزمخشريمن الآراء التي تفر - 3

 يقرف هذبا ندهوا عداها عملك وأ(: حرف العطف استفھام، فعند قولھ تعالى

                                                                                                                                       
  

  ]. 1من الآیة : النساء) [1(

البحر المحیط،  : ینظر. قرأ حمزة بالخفض، والنخعي، وقتادة، والأعمش، وقرأ الباقون بالنصب، والقراءتان متواترتان) 2(

المحتسب في   : ینظر . اءة الرفع فھي شاذة قرأ بھا أبو عبد الرحمن عبد االله بن یزید        أما قر. 497، ص3الأندلسي، ج

  . 179، ص1ي، جشواذ القراءات، ابن جن

  .528، ص1اف، الزمخشري، جالكش) 3(

  ]. 200من الآیة : البقرة) [4(

  . 292، 291، ص1اف، الزمخشري، جالكش) 5(
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نات أكفروا بالآیات البی: الواو للعطف على محذوف معناه((: فقال ،)1()مهنم

))وكلما عاھدوا
إن سیبویھ وجمھور النحاة یرون : ، وفي ذلك یقول ابن ھشام)2(

صالتھا، وبقیة أدوات الاستفھام تتأخر ا لألعاطف؛ تنبیھھمزة قدمت على اأن ال

؛ إذ جعلوا الھمزة في موضعھا الأصلي لھم الزمخشريجماعة أوعنھ، وخالفھم 

)3(رة بینھا وبین العاطفوأن العطف على جملة مقد
وقد نقض قولھ ھذا في ، 

أو (اف، برجوعھ إلى مذھب الجماعة، فقد أعرب مواضع أخرى في الكش

  * ونوثعبا لمنئا أامظعا وابرا تنكا ونتا مذئأ ونولقوا يانكو(: من قولھ تعالى) ناآباؤ

)4()ونلوا الأناؤبآوأ
دخلت ((: ، فقال)لمبعوثون(أنھا معطوفة على الضمیر في ، 

كیف حسن العطف على : ھمزة الاستفھام على حرف العطف، فإن قلت

من غیر تأكید بنحن؟ قلت حسن للفاصل الذي ھو ) لمبعوثون(لمضمر في ا

))الھمزة
)5(

  . ا بعد الھمزةر معطوففھو لم یقد، 

  : من آراء ما انفرد بھ الزمخشري  - د

، ولا بع فیھا المذھب البصري، فلم یتھناك بعض الآراء تفرد بھا الزمخشري

تلك القواعد وتعلیلھا، فجاء ھ من تفسیر بما جاءوا  لم یرتض؛ لأنھ المذھب الكوفي

بأقوال جدیدة في تفسیره لبعض المسائل لم یسبقھ إلیھا أحد من النحاة، ومن تلك 

  : الأقوال

 ،)6()ولاسر ميهف ثعب ذإ يننمؤى الملع االله نم دقل(: مبتدأة في قولھ تعالى) إذا(ر قد - 1

)7()نن ممل(فقال في إعراب قراءة 
) إذا(في محل الرفع كـ ) إذا(أو یكون ... ((: 

                                                
  ]. 100من الآیة : البقرة) [1(

  . 203، ص1الزمخشري، جاف، الكش) 2(

  . 38، ص1مغني اللبیب، ابن ھشام، ج: ینظر) 3(

  ]. 48، 47الآیتان : الواقعة) [4(

  . 502، ص4اف، الزمخشري، جالكش) 5(

  ]. 164من الآیة : آل عمران) [6(

  . 416، ص3، ولم تنسب القراءة، ج...)لمن من: اوقرئ شاذ(جاء في البحر المحیط ) 7(
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))اأخطب ما یكون الأمیر إذا كان قائم: في قولك
)1(

، وقد )إذا(على ) إذ(فقاس ، 

))ولا نعلم بذلك قائلا((: قال ابن ھشام
)2(

 . 

عن أقوال نحاة البصرة والكوفة،  المسائل التي خرج فیھا الزمخشريومن  - 2

بعدھا، فقال ) أن(ر لة على الفعل المضارع زائدة للتأكید، وقدجعلھ اللام الداخ

)3()مكل ينبيل االله يدري(: عند قولھ تعالى
یرید االله : أصلھ) یرید االله لیبین لكم((( :

أن یبین لكم، فزیدت اللام مؤكدة؛ لإدارة التبیین، كما زیدت في لا أبا لك؛ لتأكید 

عنكم من مصالحكم  رید االله أن یبین لكم ما ھو خفيی: إضافة الأب، والمعنى

))وأفاضل أعمالكم
)4(

 . 

ا؛ إطلاقھ مصطلح الفاعل على نائب الفاعل، قال عند إعرابھ مما انفرد بھ أیض - 3

)5()ةيصوا اليرخ كرت نإ توالم مكدحأ رضا حذإ مكيلع بتك(: قولھ تعالى
: 

))بتاعل كوالوصیة ف((
)6(

 هل ودلو ملاا وهدلوب ةدالو ارض تلا(: وعند قولھ تعالى، 

))في محل رفع على الفاعلیة) لھ(و((: ، قال)7()هدلوب
)8(

، وقد نبھ إلى ذلك أبو 

)9(ان الأندلسي في البحر المحیطحی
 . 

ولا نعرف ((: ابن ھشامللإباحة، قال ) أو(من معاني الواو إثباتھا بمعنى جعل  - 4

))ھذه المقالة لنحوي
: ین أنھ لو قیلمن كلام النحویوالمعروف ((: ، وقال)10(

                                                
  500، 499، ص1مخشري، جاف، الزالكش) 1(

  . 103، ص1مغني اللبیب، ابن ھشام، ج) 2(

  

  ]. 26من الآیة : النساء) [3(

  . 573، ص1اف، الزمخشري، جالكش) 4(

  ]. 180من الآیة : البقرة) [5(

  . 263، ص1اف، الزمخشري، جالكش) 6(

  ]. 233من الآیة : البقرة) [7(

  . 326، ص1اف، الزمخشري، جالكش) 8(

  . 162، ص2البحر المحیط، الأندلسي، ج: ینظر) 9(

  .86، ص1مغني اللبیب، ابن ھشام، ج) 10(
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ا بین ا بمجالسة كل منھما، وجعلوا ذلك فرقكان أمر ،جالس الحسن وابن سیرین

))العطف بالواو، والعطف بأو
)1(

 .  

 ج الحفي اميأ ةثلاث اميصف ديج لم نمف(: ق ھذا الرأي عند إعرابھ قولھ تعالىوقد طب

)3(وقرأ ابن أبي عبلة((: فقال ،)2()ةلامك ةرشع كلت متعجا رذإ ةعبسو
بالنصب ) وسبعة( 

ي ذ مو يفي امعطإ وأ(: فصیام ثلاثة أیام، كقولھ: ھ قیلا على محل ثلاثة أیام، وكأنعطف

الواو قد تجيء للإباحة : فما فائدة الفذلكة؟ قلت: فإن قلت(( ،)4()ةبرقا ما ذيمتي * ةبغسم

ا ا أو واحدجالس الحسن وابن سیرین، ألا ترى أنھ لو جالسھما جمیع: في نحو قولك

))منھما كان ممتثلا
)5(

 .  

، الذي لا یمكن أن النحوي فھذه النماذج تدل بوضوح على مذھب الزمخشري

المتحیز لمذھبھ، فھو یخالفھم في بعض  ذا العالم من أصحاب المذھب البصريیعد ھ

الصواب في أن یذھب إلى ما ذھبوا إلیھ  المسائل، ویخرج عن إطار مذھبھم إذا لم یر

ین في بعض الطابع؛ لأنھ وإن وافق الكوفی كوفي عدروه من آراء، كما أنھ لم یوقر

ین في مسائل ، فھو یخالف الكوفیذھب البصريالمسائل فھو لم یخرج عن نطاق الم

التي عالج بھا قواعد النحو د بھ من الآراء أكثر من التي یوافقھم فیھا، وما تفر

ھذه الشخصیة النحویة،  وأحكامھ تدل دلالة واضحة على تمیز شخصیة الزمخشري

الأصلح من ا لمعالجة مسائل النحو، أساس ھذا المنھج اختیار ا جدیدالتي تبنت منھج

د فلا یترد ا لم یسبقھ إلیھ نحوي، وإن ارتضى رأیوالكوفي البصري: آراء المذھبین

  . في إطلاقھ على مسألة نحویة

                                                
  . المصدر السابق، نفس الجزء والصفحة) 1(

  

  

  ]. 196من الآیة : البقرة) [2(

البحر المحیط،   : ینظر ). ابن أبي عبده   : افاسم القارئ فیھ مصح    (بالنصب،  ) سبعة (قرأ زید بن علي وابن أبي عبلة ) 3(

  . 267، ص2لسي، جالأند

  ]. 15، 14الآیتان : البلد) [4(

  . 284، ص1اف، الزمخشري، جالكش) 5(
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  : اففي الكش أصول الاستشھاد النحوي -اثانی

بشواھد اللغة، ولا شك في ذلك، فھو  اف بالاستشھاد النحويزخر الكشلقد 

 على التحلیل اللغويأثور من الكلام فقط، بل كان یعتمد تفسیر لم یعتمد على نقل الم

لإبراز الأسرار  وتراكیب، فاعتمد مؤلفھ على النحو؛ا لآیات الذكر الحكیم ألفاظ

النحو لتقویة ما ذھب إلیھ من تقریر تلك الظواھر لة البیانیة لمعانیھا، فاستخدم أد

  . ر بھا معاني القرآن الكریمة، التي فسالنحوی

  : السماع عند الزمخشري  - أ

  : الاستشھاد بالقرآن الكریم  -1  

ني أجمع النحاة على الاستشھاد بآیات القرآن الكریم لتقریر قواعد النحو؛ لأنھ ع

ل الاستشھاد بآیات القرآن كان قلی نص آخر، والزمخشري بھ أي عنبتوثیق لم ی

بھا، إنما ترجع  ھعدم اھتمام الكریم نسبة إلى غیره من شواھد النحو، وھذا لا یعني

اف تفسیر لتلك الآیات، وإن استخدام النحو لھذه الغایة لخیر العلة في ذلك إلى أن الكش

بإمكانیة تطبیقھا على النص القرآني، وھو  ثبت صحتھاى أن ھذه القواعد قد أدلیل عل

ومثال  ا بھا،ھا قاعدة نحویة واحدة مستشھدمع ذلك قد جمع بین الآیات التي تضم

  : ذلك

فأقسم، : معناه((: قال ،)1()ومجالن عاقوبم مسق ألاف(: من قولھ تعالى) لا(في زیادة  - 

)ابتكال لهأ ملع يلائل(: ولا مزیدة مؤكدة مثلھا في قولھ تعالى
)2(

((
)3(

.  

 ونرفكي سلاك( :بفتح الكاف والتنوین من قولھ تعالى) كلا(عند تخریجھ قراءة  - 

)4()مادبعب
ا في ـا، كمـا نونـا ألفھـلردع، قلب الواقف علیھلالتي ھي  كلافھي ((: قال، 

)1()ايراروق(: قولھ تعالى
((

)2(
 . 

                                                
  ]. 75الآیة : الواقعة) [1(

  ]. 29من الآیة : الحدید) [2(

  . 507، ص4، جاف، الزمخشريالكش) 3(

  ]. 82من الآیة :  مریم) [4(
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 االله بهذ هلوا حم تاءضا أملف(: المحذوف من قولھ تعالى) الم(في تقریر جواب  - 

جوابھ ذھب االله بنورھم، والثاني أنھ أن ((كر وجھین أحدھما ذ ،)3()مهورنب

)4()هوا ببها ذملف(: محذوف كما حذف في قولھ تعالى
((

)5(
.  

  : افالقراءات في الكش  -2  

 اف بالقراءات القرآنیة المتواترة منھا والشاذة، ولم یھتم الزمخشريالكشزخر 

)6(رئ كذا، أو قراءة بعضھمولھ قبنسبة القراءة إلى صاحبھا، فیكتفي بق
وینسب ، 

)7(ر بعض القراءات إلى أصحابھاخا أأحیان
 .  

ا ي القراءة محتجا، قد یقوافھ جاء متنوعالقراءات في كش ل الزمخشريوتناو

ح إحداھما على الأخرى، وقد ینقد القراءة بالموازنة قراءتین، فیرجلھا، وقد یتناول 

ره من قواعد النحو ا على ما قرة وشاھدیة، وقد تكون القراءة حجا للضوابط النحووفق

  . وضوابطھ

  : الاحتجاج للقراءات  - 

  : بعض القراءات منھالتقویة ة عدافھ وسائل في كش اتخذ الزمخشري

وجوب ة عدفي مواضع  ذكر الزمخشري: موافقة القراءة رسم المصحف - 

)8(تباع رسم المصحفا
)1(راءة نافعا قیكما قال مقو، 

 نيغال وه االله نإف(:

                                                                                                                                       
  ]. 15من الآیة   :الإنسان) [1(

  . 46، ص3، جاف، الزمخشريالكش) 2(

  

  

  ]. 17من الآیة : البقرة) [3(

  ]. 15من الآیة : یوسف) [4(

ـ   339ـ   196ـ  157ـ ص 1ج: اف مثلھا انظر مثلا وھناك أمثلة أخرى في الكش. 103، ص1اف، الزمخشري، جالكش) 5(

  . 197ـ ص4، ج492ـ ص3، ج27ـ ص2، ج421

  . 599، 584ـ ص4، ج596ـ ص3، ج49ـ ص2، ج443، 280، 34ـ ص1ج: ینظر مثلا) 6(

  . 702، 609، 521ـ ص4، ج354، 163صـ 3، ج403ـ ص2، ج741، 401ـ ص1ج: ینظر مثلا) 7(

  . 785، 656ـ ص4، ج113ـ ص2ج: ینظر مثلا) 8(
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مصاحف وھو في ((: ، بورودھا ھكذا في بعض المصاحف، فقال)2()يدمالح

))ام ھكذاأھل المدینة والش
)3(

.  

القراءات وما  الزمخشريعادة ما یذكر : موافقة القراءة أحد أوجھ العربیة - 

ا، خاصة عندما لوجھ قویتحتملھ من أوجھ العربیة، ویشترط أن یكون ھذا ا

أن تحمل ولا یجوز ((: تكون القراءة مستفیضة، فھو یقول في ھذا الباب

))الكلام، ولا وجھھ القراءة المستفیضة على وجھ ضعیف، لیس بحد
)4(

ومن ، 

بعض القراءات؛ لاحتمالھا أحد أوجھ  ى فیھا الزمخشريالأمثلة التي قو

  : العربیة

 عجر كلا ذابرا تنكا ونتا مذئأ * يبجع ءيا شذه ونرافكال القف(: عند قولھ تعالى -

)6(، قال الزمخشري)5()يدعب
إذا : على لفظ الخبر، ومعناه) إذا متنا(((: رئوق: 

)))ذلك رجع بعید(متنا بعد أن نرجع، والدال علیھ 
)7(

. 

 هب ونلاءسي تذال وا االلهقاتو(: في قولھ تعالى) الأرحام(ھ قراءة رفع جو -

: بتخریجھا على وجھ من أوجھ العربیة مع شذوذھا، فقال ،)8()امحرالأو

                                                                                                                                       
نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعیم أحد القراء السبعة المشھورین والثقة الصالحین، كان صبیح الوجھ، حسن الخلق، فیھ  ) 1(

ن ھرمز، ومسلم بن جندب،  ا من جماعة من تابعي أھل المدینة، منھم عبد الرحمن ب  عرضدعابة، أخذ القراءة 

غایة النھایة في طبقات القراء، ابن الجزري، دار الكتب         : ینظر . بن عبد العزیز النحوي وغیرھم كثیرون  والأصبع 

  . ، وما بعدھا330، ص2، ج1982، 3العلمیة، بیروت، ط

  

. )يدمالح نيغال وه االله نإف(، والباقون بالإثبات   )ھو(راءة نافع وابن عامر وأبو جعفر بحذف ق]. 24من الآیة : الحدید) [2(

  . 411، صأحمد الدمیاطيإتحاف فضلاء البشر، : ینظر

  . 519، ص4، جاف، الزمخشريالكش) 3(

  . 245المصدر السابق، ص) 4(

   ].3، 2من الآیة : ق) [5(

البحر : ینظر. اب والأعمش وابن عتبة عن ابن عامر   ج وشیبة وابن وث ھي قراءة الأعر  )6(

  . 529،ص9المحیط،ج

  . 413، ص4اف، الزمخشري، جالكش )7(

   ].1من الآیة : النساء) [8(
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: والأرحام كذلك، على معنى: على أنھ مبتدأ خبره محذوف، كأنھ قیلوالرفع ((

))ساءلون بھتا یقى، أو والأرحام ممتا یوالأرحام مم
)1(

 .  

ھ ما وج: فإن قلت((: قال ،)2()والتتاق يننمؤالم نم انتفائط نإو(: الىعند قولھ تع -

ا كما قرأ ابن أبي عبلة، أو اقتتلا كما قرأ عبید بن ، والقیاس اقتتلت)اقتتلوا(قولھ 

)3(عمیر
ا حمل على المعنى دون ھو مم: تأویل الرھطین أو النفرین، قلتعلى  

))في معنى القوم والناس اللفظ؛ لأن الطائفتین
)4(

 . 

، قال في قراءة زمخشريي القراءة عند الا یقوا ممة الروایة أیضصح -

)5()واحرفتلف(
  ء، وھو الأصل والقیاس، وھي قراءة رسول االله بالتا((: 

))فیما روي عنھـ صلى االله علیھ وسلم ـ 
)6(

 .  

  : الترجیح بین القراءات  - 

ا فیھ للترجیح بین القراءات معتمد اللغوي نھ النقديمیزا قد یضع الزمخشري

  : على موافقة القراءة لوجھ أرجح من غیره من أوجھ العربیة، من ذلك

)1()هعبتا نداحا ونا مرشبأ(: ىـتعالھ ـولـد قـعن - 
ھ ـرابـد إعـعن ريـزمخشـال الـق، 

على ) ا واحدأبشرا من(: ، وقرئ)نتبعھ(ره نصب بفعل مضمر یفس((): بشرا(

))خبره، والأول أوجھ للاستفھام) بعھنت(الابتداء و
)2(

 .  

                                                

  . 528، ص1اف، الزمخشري، جالكش )1(

   ].9من الآیة : الحجرات) [2(

على  ) اقتتلتا (ظ التثنیة، وزید بن علي وعبید بن عمیر        على لف  ) اقتتلتا (قرأ ابن أبي عبلة  ((: انقال أبو حی )3(

  . 516، ص9البحر المحیط، ج. ، فقد وقع في اللفظ تصحیف)اقتتلا(وھو یقصد  ))التثنیة

  . 395، ص4اف، الزمخشري، جالكش )4(

سیرین،  ، وأنس، والحسن، وأبو رجاء، وابن ھرمز، وابنبيوقرأ عثمان بن عفان، وأ ].58من الآیة  : یونس) [5(

وأبو جعفر المدني، والسلمي، وقتادة، والجحدري، وھلال بن یساني، والأعمش، وعمر بن قائد، والعباس         

البحر المحیط،   . ابن الفضل الأنصاري، فلتفرحوا بالتاء على الخطاب، والجمھور بالیاء على أمر الغائب         

  . 76، ص6جللأندلسي، 

  . 388، ص2، جاف، الزمخشريالكش )6(
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: قال ،)3()وحن موق ابصا أم لثم مكيبصي ني أاققش مكنمر يجلا(: عند قولھ تعالى - 

)4(الیاء ابن كثیر بضموقرأ ((
والقراءتان مستویتان في المعنى لا تفاوت .... 

))اینھما إلا أن المشھورة أفصح لفظب
)5(

ویقصد بالفصاحة كثرة دوران اللفظ ، 

  . على الألسنة وكثرة استعمالھ

  : نقد القراءات  - 

بع سنة كثیر ا في نقد القراءات؛ بل اتا جدیدمنھج أو یبتدع الزمخشري لم یأت

ره خالفتھا ما قد؛ لمفي ھذا المجال ن سبقھ من النحاة الذین نقدوا بعض القراءاتمم

أولئك النحاة من قواعد وضوابط نحویة بنوھا على الكثیر الشائع من كلام العرب 

الفصحاء، فكان یتناول القراءات التي خالفت قواعد النحو بالنقد، وإن كانت القراءة 

  : ا في كثیر من الأحوال أقوال بعض النحاة السابقین، من ذلكمتواترة، موافق

 هب ونلاءسي تذال وا االلهقاتو(: من قولھ تعالى) الأرحام(ر عند نقده قراءة ج - 

في عدم إجازة عطف  ، سیطرت علیھ رؤیة المذھب البصري)6()امحرالأو

والجر على عطف الظاھر على ((: الظاھر على مضمر مجرور، فقال

))المضمر، ولیس بسدید
)7(

القراءة وربما یقصد بعدم السداد التخریج لا ، 

                                                                                                                                       

: ینظر . بالنصب ) ا نتبعھ واحد (بالرفع و ) امن  أبشر (ي أن أبا السمال قرأ    بن جنذكر ا ].24من الآیة : قمرال) [1(

) ا واحدمن ابشر(حیان فقد ذكرا أن القراءة   وأبو أما الزمخشري. 298، ص2ي، جالمحتسب، لابن جن

  . 42، ص10البحر المحیط، ج. بالرفع في كل

  . 474، ص4ج، اف، الزمخشريالكش) 2(

  

   ].89من الآیة : ھود) [3(

، 6البحر المحیط، ج: ینظر. اب والأعمشالقراءة إلى ابن كثیر، وھي قراءة ابن وث   نسب الزمخشري) 4(

  . 199ص

  . 462، ص2، جاف، الزمخشريالكش) 5(

   ].1من الآیة : النساء) [6(

  . 528، ص1، جاف، الزمخشريالكش) 7(



57 
 

تمحل لصحة ھذه القراءة بأنھا على تقدیر وقد ((: نفسھا؛ لأنھ قال بعد ذلك

)1(بجن عم اموالأی فما بك  : تكریر الجار، ونظیرھا
((

)2(
. 

اء إذ قال الفر: في نقد ھذه القراءة منھم النحاة الزمخشري وقد سبق بعض

ي نعلى مخفوض، وقد ك اوفیھ قبح؛ لأن العرب لا ترد مخفوض((: في معانیھ

))عنھ
)3(

 .  

صل فیھا بین المضاف والمضاف إلیھ بغیر الشواھد التي فنقد بعض النحاة  - 

 نيز كلذكو(: من تلك الشواھد قراءة ابن عامرالظرف والجار والمجرور، و

اء بین قراءة ابن فرى الفقد سو ،)4()مهاؤكرش مهدلاوأ لتق ينكرشالم نم يرثكل

)5()هلسر هدعو فلمخ االله بنستح(: عامر وقراءة
في النقد مع تواتر الأولى  

زین (ولا ) مخلف وعده رسلھ(: ولیس قول من قال((: وشذوذ الثانیة، فقال

))بشيء) لكثیر من المشركین قتل أولادھم شركائھم
)6(

كما أن سیبویھ رفض ، 

مضاف والمضاف إلیھ، وإن لم یذكر ھذه القراءة فتطبیق ما الفصل بین ال

)7(ذھب إلیھ یجعل ھذه القراءة غیر مقبولة عنده من الناحیة التركیبیة
وقد تبع ، 

بینھما بغیر والفصل ((: من سبقھ ممن نقد ھذه القراءة، فقال الزمخشري

ا ا مردودالظرف فشيء لو كان في مكان الضرورات، وھو الشعر لكان سمج

 : كما سمج ورد

                                                

  ...................................    ت تھجونا وتشتمنا فاذھب فالیوم قرب  : البیت) 1(

  . 383، ص2الكتاب، سیبویھ، ج. وھو من أبیات سیبویھ التي لا یعرف قائلھا

  . 528، ص1، جاف، الزمخشريالكش) 2(

  . 252، ص1اء، جمعاني القرآن، الفر) 3(

   ].137من الآیة : الأنعام) [4(

) مخلف (وإضافة  ) وعده (بنصب ) مخلف وعده رسلھ(وقرأت فرقة ((: انقال أبو حی ].47من الآیة : إبراھیم) [5(

  . 456، ص6البحر المحیط، ج. )))رسلھ(إلى 

  . 81، ص2اء، جمعاني القرآن، الفر) 6(

  . 177، 176، ص1الكتاب، سیبویھ، ج: ینظر )7(
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)1(هادزأبي م وصالقل جز  ......................
   

فكیف بھ في الكلام المنثور؟ فكیف بھ في القرآن المعجز بحسن نظمھ 

) شركائھم(وجزالتھ؟ والذي حملھ على ذلك أن رأى في بعض المصاحف 

))ا بالیاءمكتوب
)2(

.  

نحو وضوابطھ، وأطلق م في نقد ذوقھ المبني على مقاییس الفقد حك

منھج الأقدمین في نقد  اھا، متبنیحكمھ على القراءة باستكراھھا ورد

خذت مشافھة عن الرسول ـ صلى االله علیھ وسلم ـ أالقراءات؛ لأن القراءات 

 . وھي من سننھ علیھ السلام، ولم تؤخذ من المصاحف

 اءوس(: عالىاف عند قولھ تلكشفي ا ورش من النقد النحوي لم تسلم قراءة - 

ا في بإبدال الھمزة الثانیة ألف ،)3()وننمؤ يلا مهرذنت لم مأ مرذنأأ مهيلع

أحدھما الإقدام على جمع : فإن قلت((: ، وقد قال الزمخشري)أأنذرتھم(

ا أن یكون الأول حرف لین، والثاني حرف: هـ وحد هحدنین على غیر الساك

، والثاني إخطاء طریق التخفیف؛ لأن طریق تخفیف الھمزة ...اغممد

))المتحركة المفتوح ما قبلھا أن تخرج بین بین
)4(

 .  

  : الاحتجاج بالقراءات  - 

 القراءات التي لم توافق القواعد النحویة، فھو یحتج مع نقد الزمخشري

ه القراءة شاذة أم متواترة، أكانت ھذ بالقراءات التي وافقتھا، وكانت دلیلا علیھا، سواء

ق بینھما حتى في الاستدلال فھو كما لم یفرق بین متواتر منھا والشاذ في النقد، لم یفر

  : والاحتجاج بھا، ومثال ذلك

                                                

  . 42، صتقدم تخریج ھذا البیت )1(

  . 79، ص2، جاف، الزمخشريالكش )2(

بتسھیل الھمزة الثانیة بینھا وبین الألف       ) أأنذرتھم(قرأ قالون، وأبو عمرو، وأبو جعفر  ].6من الآیة : البقرة) [3(

مثل  : مع إدخال ألف بینھما، وقرأ ابن كثیر، ورویس بتسھیل الثانیة من غیر إدخال، ولورش وجھان الأول     

  . 79، ص1یط، جالبحر المح: ینظر. إبدالھا ألف: المكي ورویس، والثاني

  . 77، ص1، جاف، الزمخشريالكش) 4(
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: قال ،)1()وهلتق تلا كل ولي ينع ةرق(: عند قولھ تعالى على لسان امرأة فرعون - 

) لا تقتلوه(لا یقوى أن تجعلھ مبتدأ، وخبر مبتدأ محذوف، و) قرة عین(((

ا، ولو نصب لكان أقوى، وقراءة ابن مسعود ـ رضي االله عنھ ـ دلیل على خبر

)))لا تقتلوه(بتقدیم ) لا تقتلوه قرة عین لي ولك: (، قرأأنھ خبر
)2(

.  

: مضمرة في قولھ تعالى) أن(ل بقراءة ابن مسعود على جواز النصب بـ دل - 

)3()رثكتست نن تملاو(
وقرأ ((: ، فقال)تستكثر(في قراءة من قرأ بالنصب في  

 : كقولھ) أن(الأعمش بالنصب بإضمار 

..........................  ىغالو رضأح يرجاا الزذھأی لاأ
 )4(

  

)))ولا تمنن أن تستكثر: (وتؤیده قراءة ابن مسعود
)5(

 .  

وكذلك روایة النصب في ) تستكثر(في وقد ذھب في توجیھ قراءة النصب 

)أن(یین في جواز النصب بإضمار في البیت السابق مذھب الكوفی) أحضر(
)6(

 . 

  : الاستشھاد بالحدیث الشریف  - 3

ا، لقد كان موقف النحاة الأوائل من الاستشھاد بالحدیث النبوي الشریف غامض

ضوابط وقواعد نحویة، وقد  فلم ینقل عنھم الاحتجاج بھ؛ لتقریر ما توصلوا إلیھ من

ان الأندلسي ـ رفض النحاة الاحتجاج ل النحاة المتأخرون ـ وعلى رأسھم أبو حیعل

، الأمر ...زوا النقل بالمعنىجوأن الرواة ((: بالحدیث الشریف بأحد أمرین، الأول

ر ا من الرواة كانوا غیا فیما روي من الحدیث؛ لأن كثیرأنھ وقع اللحن كثیر: الثاني

))عرب بالطبع
)7(

وھذا تعلیل غیر صحیح؛ لأن نقل الحدیث بالمعنى مختلف فیھ، ، 
                                                

   ].9من الآیة : القصص) [1(

  . 443، ص3، جاف، الزمخشريالكش) 2(

ا بالرفع، وقرأ الحسن وابن أبي عبلة بالجزم، وقرأ الحسن أیض          ) تستكثر (قرأ الجمھور   ].6الآیة : المدثر) [3(
  . 327، ص10والبحر المحیط، ج. 337ص، 2ي، جالمحتسب، ابن جن: ینظر. والأعمش بالنصب

  وأن أشھد اللذات ھل أنت مخلدي           ..........................: البیت لطرفة بن العبد في معلقتھ، وعجزه) 4(

  . 99، ص3وھو من شواھد الكتاب، ج

  .407، ص4، جاف، الزمخشريالكش) 5(

  ). 77(، مسألة رقم 122ـ  111، ص2نباري، جالإنصاف، الإ: ینظر تفصیل الخلاف في ھذه المسألة) 6(

  . 53، ص1976، 1أحمد محمد قاسم، مطبعة السعادة، ط: ، تحقیقالاقتراح في أصول النحو، السیوطي) 7(
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ز روایة الحدیث بالمعنى من علماء الحدیث والفقھ، مثل القاسم بن فھناك من لم یجو

  والشافعي  ،محمد، ورجاء بن حیوة، وابن سرین، وأبي حنیفة ـ رحمھم االله ـ ومالك

لة عربیة، جبمن فصحاء العرب، وذوا ث عنھما، وھما ن نقل الحدیممـ رحمھما االله ـ 

وإن لم یكن عن الرسول ـ صلى االله علیھ یستشھد بھ،  ولغة فصیحة سلیقیة، فكلامھما

))ةفي اللغة حج الشافعيكلام ((: عن ابن حنبل أنھ قال وسلم ـ فقد نقل السیوطي
)1(

 ،

ـ علیھ  ا إلى النبيرفوعالروایة بالمعنى إذا كان الحدیث مماء من منع لومن الع

ن یستشھد ا ممأیضالصلاة والسلام ـ على غیر الصحابة ـ رضوان االله علیھم ـ وھم 

)2(بقولھم
ا نقل البعض نقل بعض الأحادیث بالمعنى، فھو یثبت أیضفھذا وإن أثبت ، 

ون بتلك الأحادیث التي نقلت باللفظ، أما الآخر باللفظ، ومع ذلك لم یستشھد النحوی

ا من بأن كثیر وھو وقوع اللحن فیھ؛ لأن رواتھ من الأعاجم، فیرد: لأمر الثانيا

وھذا ا، ا من الأعاجم أیضا ونثرعلماء اللغة الأوائل الذین جمعوا كلام العرب شعر

وثق بصحتھ ما أورده في كتابھ من كلام العرب، ن ی، فھو ممسیبویھ مع أنھ أعجمي

ا یعتمد علیھ عند ا ودلیلا نحویواھد التي أوردھا شاھدوقد جعل النحاة من بعده الش

فكیف یكون ما نقلھ الأعاجم عن فصحاء العرب دلیلا من ! مناقشتھم الآراء النحویة

ولا یستدل بكلام الرسول ـ علیھ السلام ـ ومن المسلم بھ أنھ أفصح من دلائل النحو، 

ن بالاحتجاج بالحدیث حوییالن وما أراه في ھذه المسألة أن عدم اھتمام! نطق بالضاد؟

یرجع لانصرافھم عنھ إلى القراءات القرآنیة، فكثیر من النحاة الأوائل كانوا  الشریف؛

أبو : اء السبعة كانا من علماء النحو، وھماعلى ذلك أن اثنین من القروالدلیل اء، قر

واھتموا ولذلك احتملوا روایة القراءات القرآنیة، ، عمرو بن العلاء، والكسائي

بالاختلاف فیھا وما یؤدي ذلك من اختلاف في المعنى، فزخرت مصنفات النحو 

  . بالاستشھاد بالقراءات والاحتجاج لھا ونقدھا وإعرابھا

                                                

  . 57المرجع السابق، ص) 1(

  . 345، 344القرآن الكریم وآثره في الدراسات النحویة، عبد العال سالم مكرم، ص: ینظر )2(
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اھتمامھم توثیقھ وروایتھ ونقد سنده  أما الحدیث فكان لھ رجالھ الذین كان جل

ھ أصلا من أصول نمتخذیورین بھ معاني القرآن، والاھتمام بما یحملھ من معنى مفس

  . الفقھ والأحكام الدینیة، ولم ینقل عن علماء الحدیث اھتمامھم بالنحو والإعراب

من الاستشھاد  ج الزمخشرياف تدل على عدم تحروقد جاءت إشارات في الكش

  : ا، ومن تلك الإشاراتبالحدیث إن وافق تحلیلا لغوی

)1()مرذنأأ(: ھقراءة ورش في قول الزمخشريعند نقد  - 
بقلب الھمزة الثانیة  

ه، ا، ذكر أن القارئ خرج عن كلام العرب لجمعھ بین ساكنین على غیر حدألف

: ا، نحو قولھا مدغمأن یكون الأول حرف لین، والثاني حرف هوحد((

)))صةخوی(، و)2()ينالالض(
)3(

 .  

)4()واحرفتلف(: عند قراءة رویس - 
بالیاء، وھو ) رحوافلیف(وقرئ ((: قالبالتاء،  

ا روي، ـم ـ فیمـھ وسلـى االله علیـالأصل والقیاس، وھي قراءة رسول االله ـ صل

)5(وعنھ
))قالھا في بعض الغزوات) ولتأخذوا مضاجعكم((: 

)6(
 . 

ل قی((: قال الزمخشري ،)7()هسفن هفس ن ملاإ(: في حذف الجار من قولھ تعالى - 

ا لھ بما جاء في وكفى شاھد... في نفسھ، فحذف الجارمن سفھ : معناه

)1(الحدیث
)))اسالن صمغتو قالح ھفست أن ربالك(: 

)2(
 .  

                                                
   ].6الآیة  من: البقرة) [1(

بادروا  : (مسلم من روایة زیاد بن رباح عن أبي ھریرة ـ رضي االله عنھ  ـ    ) صةخوی: (وقولھ]. ((7من الآیة : الفاتحة[) 2(

اف، الحافظ بن حجر  من الكافي الشاف في تخریج أحادیث الكش...))). صة أحدكموخوی(فذكره، وفیھ ...) بالأعمال ستا

  . 48، ص1اف، جیة الكش، المطبوع على حاشالعسقلاني

  . 177، ص1، جاف، الزمخشريالكش) 3(

  ]. 58من الآیة : یونس) [4(

أبطأ عنا رسول االله ـ صلى االله علیھ وسلم ـ في      : ھذا طرف من حدیث أخرجھ الترمذي من حدیث معاذ بن جبل، قال(() 5(

فما أنتم في    : (م قال زھا فلما سل  ة تجوى بنا صلاصلاة الفجر حتى كادت الشمس تطلع، ثم خرج فأقیمت الصلاة، فصل

قال محمد علیان المرزوقي في    . 353، ص2اف، العسقلاني، جالكافي الشاف على حاشیة الكش. ))الحدیث...) مصافكم

  . ، نفس المصدر)))لتأخذوا مصافكم(لعل الروایة ((: افحاشیتھ على الكش

  . 388، ص2، جاف، الزمخشريالكش) 6(

  ]. 130ن الآیة م: البقرة) [7(



62 
 

  : الاستشھاد بكلام العرب  - 4

ة النحاة في الاستشھاد بالشعر لإثبات ما یصل إلیھ في على سن سار الزمخشري

)3(اھد إلى قائلھ تارةا الشإعراب القرآن وتحلیل آیاتھ، ناسب
)4(وتارة أخرى لا ینسبھ، 

 ،

  . ومن أمثلة استشھاده بشواھد الشعر

فعلھ عند لجواز استعمال الصفة استعمال المصدر القائم مقام استشھد بالشعر  - 

ویجوز ((: قال الزمخشري ،)5()ونلمعت متنا كا بميئنوا هبراشوا ولك(: قولھ تعالى

 : ثلھ في قولھأن یكون م

  )6(تلحتنا ما اسمن أعراض ةعزل     مخامر داء ا را مریئھنیئ

ما (ا بھ استعملت استعمال المصدر القائم مقام الفعل مرتفعصفة : أعني

من أعراضنا،  ھناء عزة المستحل: ، كما یرتفع بالفعل، كأنھ قیل)استحلت

والشرب، أو ھناءكم ما كنتم  ھناءكم الأكل: ھھنا) اھنیئ(وكذلك معنى 

))تعملون؛ أي جزاء ما كنتم تعملون
)7(

 .  

 مك بلي نأ ول الق(: عند قولھ تعالى) أن(بإضمار نصب المضارع عند جواز  - 

)9(وقرئ((: قال ،)8()يددش نك رلىي إوآ وأ ةوق
بالنصب، بإضمار ) أو آوي( :

 : ا، كقولھام قوة أو أویلو أن لي بك: ، كأنھ قیل)أن(

)10(....................................          ينیع رقتو ةاءبع سللب
((

)1(
. 

                                                                                                                                       
أخرجھ البزار من روایة ابن إسحاق عن عمرو بن دینار عن ابن عمر، ورواه البخاري في الأدب المفرد، وأخرجھ        ) 1(

عن نافع عن ابن عمر، وأخرجھ أبو مسلم في الجامع من    ین عن عطاء الخرسانيالطبراني في الأوسط، ومسند الشامی

   190، ص1اف، العسقلاني، جكشالكافي الشاف على حاشیة ال. السنن لھ

  . 224، ص1، جاف، الزمخشريالكش) 2(

  . 523، 398، 98، 69ـ ص4ج. 270، 134، 103ـ ص2ج. 688، 614، 312، 306، 223ـ ص1ج: ینظر مثلا) 3(

  . 785ـ ص2ج. 751، 256ـ ص1ج: ینظر مثلا) 4(

  ]. 19الآیة : الطور) [5(

  . 56ص ،1ھ، دار الكتاب العربي، بیروت، طالبیت لكثیر عزة، وھو موجود في دیوان) 6(

  . 445، ص4اف، الزمخشري، جالكش) 7(

  ]. 80الآیة : ھود) [8(

  . 188، ص6والبحر المحیط، للأندلسي، ج. 326، ص1ي، جالمحتسب، ابن جن. قرأ أبو جعفر وشیبة بنصب الیاء) 9(

     من لبس الشفوف يإلأحب           ..........................  : ة، وعجزهالبیت لمیسون بنت بحدل الكلبی) 10(
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 لميح ارمالح لثما كوهلميح لم ثم اةرووا التلحم ينذال لثم(: عند قولھ تعالى - 

)2()اارفسأ
النصب على : ما محلھ؟ قلت) یحمل(: فإن قلت((: قال الزمخشري، 

 : الحال، أو الجر على الوصف؛ لأن الحمار كاللئیم في قولھ

)3(.................................      ينبسی یمئالل لىع مرأ دقلو
((

)4(
. 

  : دینالاستشھاد بشعر المول - 

دین، لشعر استشھاده بشعر المولفي باب الاستشھاد با خذ على الزمخشريأوقد 

اف عند قولھ ین على عدم الاستشھاد بشعرھم، قال في الكشالنحویومخالفتھ إجماع 

یحتمل أن یكون ) أظلم(و(( ،)5()واامق مهيلع ملظا أذإو يها فوشم مله اءضا أملك(: تعالى

)6(منقولا من ظلم اللیل، وتشھد لھ قراءةا ، وھو الظاھر، وأن یكون متعدیغیر متعد
 ،

  : فاعلھ، وجاء في شعر حبیب بن أوس على ما لم یسم) أظلم: (یزید بن قطیب

)7(بیأش درمأ ھجو ما عنھمیلاظ    ا یلجأ تمت يا حالملظا أمھ
   

العربیة، فاجعل فھو من علماء ا لا یستشھد بشعره في اللغة، وإن كان محدثوھو 

الدلیل علیھ ببیت الحماسة، : ما یقولھ بمنزلة ما یرویھ، ألا ترى إلى قول العلماء

))فیقتنعون؛ لوثوقھم بروایتھ وإتقانھ؟
)8(

 .  

)1(دین الذین یحتج بشعرھم أئمة اللغة ورواتھامن شعر المول وقد خص
فكما ، 

رھم، وقد ذكر الدكتور إبراھیم رفیدة أنھ یثق العلماء بروایتھم، علیھم الوثوق بشع

)2(ام ولم یحتج بھ في إثبات قاعدة نحویةاستأنس بقول أبي تم
 .  

                                                                                                                                       
  . 282، ص1والبیت من شواھد المغني، ج. 593، ص3الخزانة، ج

  . 455، ص2اف، الزمخشري، جالكش) 1(

  ]. 5من الآیة : الجمعة) [2(

  : البیت لرجل من بني سلول، وعجزه) 3(

  . 172، ص1ة، جالخزان  ت قلت لا یعنینيفمضیت تم  ...........................

  . 575، ص4، جاف، الزمخشريالكش )4(

  ]. 20من الآیة : البقرة) [5(

  . 147، ص1البحر المحیط، للأندلسي، ج. ا للمفعولمبنی) ظلموإذا أ(قرأ یزید بن قطیب والضحاك ) 6(

، 2ب العربي، بیروت، ط راجي الأسمر، دار الكتا: ام، الخطیب التبریزي، تحقیقالبیت موجود في شرح دیوان أبي تم) 7(

  . 88، ص1، ج1994

  . 116، ص1، جاف، الزمخشريالكش) 8(



64 
 

  : افالقیاس في الكش  - ب

القیاس أصل من أصول النحو التي اعتمد علیھا النحاة؛ لتسھیل عملیة تعلیم 

لجأوا إلى ھم، النحو، إذ لا یمكن أن یحصر علماء اللغة كل ما قالھ العرب وسمعوه عن

مع من اللغة عن فصحاء العرب؛ لیلحقوا بھم في فصاحتھم، قیاس قولھم على ما ج

ھو حمل : في عرف العلماء عبارة عن تقدیر الفرع بحكم الأصل، وقیلوالقیاس ((

))لة وإجراء حكم الأصل على الفرعفرع على أصل بع
)3(

المقیس : ولھ أربعة أركان، 

)4(وھي الجامع بین المقیس والمقیس علیھ، والحكملة، علیھ، والمقیس، والع
 .  

وثق ن یسمع مما، وأن یون في المقیس علیھ أن یكون شائعاشترط النحوی - 

عند  وذلك شرط فصاحتھ، وفي ھذا یقول الزمخشريبفصاحتھ وعروبتھ، 

  : عند قولھ تعالى ھاءة فتح الیاء على القراءة بضمترجیحھ قرا

كسبتھ مالا أفصح : ا، كما أنأن المشھورة أفصح لفظإلا (( ،)5()مكنمر يجلا(

أنھ على ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق : أكسبتھ، والمراد بالفصاحة: من

))بعربیتھم أدور، وھم لھ أكثر استعمالا
)6(

 .  

في الكلام العربي ردت في القیاس على ظاھرة اط د الزمخشريلا یترد - 

ا نإ(: فعند قولھ تعالىما قاسھ وما سمع في المعنى،  الفصیح، وقد یسوى بین

)وننلعا يمو ونرسا يم ملعن
ما تقول فیمن یقول إن قرأ : قلتفإن ((: قال ،)7(

ر؟ فانتقضت صلاتھ، وإن اعتقد ما یعطیھ من المعنى ك: أنا نعلم، بالفتح: قارئ

م التعلیل، وھو كثیر في أن یكون على حذف لا: فیھ وجھان، أحدھما: قلت

                                                                                                                                       
  . 70یوطي، صالاقتراح، الس: ینظر) 1(

  . 721، ص1ج، 1984، 2للنشر والتوزیع، طرابلس، ط المشأة العامة رفیدة،أالنحو وكتب التفسیر، إبراھیم : ینظر) 2(

  

  . 93سعید الأفغاني، مطبعة الجامعة السوریة، ص: قیقلمع الأدلة في أصول النحو، الأنباري، تح) 3(

  . 96الاقتراح، السیوطي، ص: ینظر) 4(

  ]. 89من الآیة : ھود) [5(

  . 462، ص2، جاف، الزمخشريالكش) 6(

  ]. 76من الآیة : یس) [7(
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رد، وھذا معناه ومعنى الكسر القرآن وفي الشعر، وفي محل كلام وقیاس مط

))... سواء
)1(

 . 

القیاس على الشاذ في غیر القرآن، والقرآن أجدر بذلك،  یرفض الزمخشري - 

 يأ ملعنل ماهنثعب ثم(: ا من قولھ تبارك وتعالىفعلا ماضی) أحصى(فعند إعرابھ 

فما تقول فیمن جعلھ من أفعل التفضیل؟ ((: قال ،)2()ادموا أثبا لى لمصحأ ينبزالح

لیس بقیاس،  أن بناءه من غیر الثلاثي المجردلیس بالوجھ السدید؛ وذلك : قلت

شاذ، والقیاس على الشاذ ) أفلس من ابن المذلق(، و)أعدى من الجرب(ونحو 

))تنع، فكیف بھ؟في غیر القرآن مم
)3(

 . 

القیاس والسماع في ظاھرة ما، فالأولى بأنھ لو اجتمع  ح الزمخشريصر - 

ا، فھو یرى أن قیمة ا، وإن كان القیاس صحیحالأخذ بالمسموع إن كان شائع

ا نا أم(: القیاس تقل بالاستعمال المستفیض الذي یخالفھ، فعند قولھ تعالى

بكسر ) بمصرخي(في تخریج قراءة  ، قال)4()يخرصبم متنا أمو مكخرصبم

)5(الیاء
ر یاء الإضافة وقبلھا یاء ساكنة، قدوكأنھ ((: فھابعد أن نقدھا وضع، 

لأن یاء كھا بالكسر لما علیھ أصل التقاء الساكنین، ولكنھ غیر صحیح؛ فحر

بالھا وقبلھا الإضافة لا تكون إلا مفتوحة حیث قبلھا ألف في نحو عصاي، فما 

كت بالكسر على الأصل، فحر، وقعت ساكنة بعد حرف صحیح ساكن، ...یاء

ولكن الاستعمال المستفیض الذي بمنزلة الخبر المتواتر ھذا قیاس حسن، : قلت

))تتضاءل إلیھ القیاسات
)6(

لا لبس فیھ، یؤكد أن ، وھذا تصریح واضح 

 بلا مدافع، فھو في یجعل المسموع المستفیض الشائع أصلا أولا الزمخشري

                                                
  . 30، ص4، جاف، الزمخشريالكش) 1(

  ]. 12الآیة : الكھف) [2(

  . 708، ص2، جاف، الزمخشريالكش) 3(

  ]. 22من الآیة : إبراھیم) [4(

  . 428، ص6البحر المحیط، ج: ینظر. اب، والأعمش، وحمزةقرأ بھا یحیى بن وث) 5(

  . 603، 602، ص2اف، الزمخشري، جالكش) 6(
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المسألة السابقة یرى القیاس في تحریك یاء الإضافة بالكسر على الأصل؛ 

ا، ولكنھ في الاستعمال قلیل، ا حسنلأنھا وقعت ساكنة بعد حرف ساكن قیاس

 . فلم یقبل ھذا القیاس لانتقاص قیمتھ بالمستعمل المستفیض

  : افالتعلیل في الكش  - ج

أركان القیاس، والعلة النحویة لم توجد معلولھا، وھو من  ة ركن أساسيالعل

تغیر أواخر الكلم، فھي لیست موجبة للحكم النحوي، بل ھي مستنبطة من استقراء 

في فترة لاحقة لجمع اللغة ووضع المقاییس والضوابط التي وضعھا كلام العرب، 

یس علیھ، وھي أنواع الجامع بین المقیس والمقأحد ((علماء العربیة، فأصبحت العلة 

لحق ا فأا، وتحقق في المقیس أیضالسبب الذي تحقق في المقیس علیھ فأوجب لھ حكم

))بھ فأخذ حكمھ
)1(

 .  

ا كثیرة من العلل لتسویغ القیاس، وقد استخدم وقد استعمل النحاة أنواع

  : یة، من ذلكا ما ساقھ من أحكام نحوغافھ التعلیل مسوفي كش الزمخشري

مع بنى على ما سلأن القیاس إنما ی :افا في الكشة السماع كثیرلع استعمالھ - 

لكونھا : ؟ قلت)ةارالتو(نثت أ مل: قلتفإن ((: قال الزمخشري. عن العرب

))، ونحوھا في كلام العرب)2(نظیرة لموماة ودوداة
)3(

 .  

إذ قال في المیم  :اففي الكش من العلل التي استخدمھا الزمخشريالتعویض  - 

)4(إنما ھي للتعویض عن حرف النداء) اللھم(لتي لحقت ا
 . 

 لاو ثف رلاف(: عند قولھ تعالى قھا الزمخشريوقد طب :الحمل على المعنى - 

أبو عمرو وابن كثیر الأولین وقرأ ((: فقال ،)5()ج الحفي الد جلاو وقسف

                                                
  . 111، ص1973ت الجامعة اللیبیة، ، علي أبو المكارم، منشوراأصول التفكیر النحوي) 1(

، )موم (، 2003، )د،ط(ابن منظور، دار الحدیث، القاھرة،     لسان العرب،   : ینظر . الملساء  المفازة الواسعة : الموماة )2(
تاج العروس، الزبیدي،  . ھي صوت الأرجوحة . 725الجلبة أو الأرجوحة، وقیل ، ص : والدوداة. 566، ص12ج

  . 347، ص2، ج)دود(، 1المطبعة الخیریة، جمالیة مصر، ط

  725، ص1، جاف، الزمخشريالكش) 3(

  . 789المصدر السابق، ص: ینظر) 4(

قرأ أبو عمرو وابن كثیر برفع الثاء والقاف، ووافقھما أبو جعفر ویعقوب، وانفرد أبو جعفر      ]. 197من الآیة : البقرة) [5(
  . 281، ص2البحر المحیط، ج: ینظر. بالرفع في جدال ووافقھ الحسن، والباقون بالفتح بلا تنوین في الثلاث
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فلا : نى النھي، كأنھ قیلبالرفع، والآخر بالنصب،لأنھما حملا الأولین على مع

))یكونن رفث ولا فسوق، والثالث على معنى الإخبار بانتفاء الجدال
)1(

 . 

 هذه ونط با فيوا مالقو(: عند قولھ تعالى ذ قال الزمخشريإ: الحمل على اللفظ - 

)2()اناجوزى ألع مرمحا ونوركذل ةصالخ امعنالأ
للحمل على ) الصةخ(وأنث ((: 

))للحمل على اللفظ) ممحر(كر في معنى الأجنة، وذ) ما(المعنى؛ لأن 
)3(

 . 

اف، فھو عادة ا في الكشكثیر أمن اللبس من العلل التي استخدمھا الزمخشري - 

اب غ أحكامھ بدلالة المعنى علیھا، من ذلك عند تعلیلھ جواز حذف جوما یسو

: قال ،)4()مهورنب االله بهذ هلوا حم تاءضا أملف(: من قولھ تبارك وتعالى) الم(

))علیھ إنما جاز حذفھ؛ لاستطالة الكلام مع أمن الإلباس، للدال((
)5(

 .  

اف، إنما ا للعلل التي استخدمھا الزمخشري في الكشالموضوع ھنا حصرولیس 

اف؛ لتسویغ في الكش ع التعلیل وكثرتھلعرض بعض الشواھد التي تدل على تنو

  . الأحكام النحویة التي ذھب إلیھا في إعراب آیات الذكر الحكیم

  : افالأحكام النحویة في الكش  - د

الواجب، والجائز، والحسن، : تنوعت الأحكام النحویة في الكشاف، فمنھا

  . كل ھذه الأنواع من الأحكام والقبیح، والممتنع، وقد استخدم الزمخشري

 ،)6()نانه أبير ولقيف هقزر هيلع ردقف هلاتا ابا مذا إمأو(: د قولھ تعالىعن: الواجب - 

))الثاني خبر المبتدأ واجب تقدیره) فیقول(فوجب أن یكون ((: قال
)7(

 .  

                                                
  . 286، 285، ص1، جزمخشرياف، الالكش) 1(

  ]. 139من الآیة : الأنعام) [2(

  . 80، ص2، جاف، الزمخشريالكش) 3(

  ].  17من الآیة : البقرة) [4(

  . 103، ص1ج ،اف، الزمخشريالكش )5(

  ].  16الآیة : الفجر) [6(

  . 817، ص4، جاف، الزمخشريالكش) 7(
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ا أو أن یكون متصلا، عند وذلك عند تجویزه أن یكون الاستثناء منقطع: الجائز - 

 مهو قالحب دهش ن ملاإ ةاعفالش هوند نم ونعدي ينذال كل يملاو(: قولھ تعالى

)ونملعي
)1(

... 

من قولھ ) لمبعوثون(من ذلك استحسانھ العطف على الضمیر في : الحسن - 

ا ناؤبآوأ * ونوثعبا لمنئا أامظعا وابرا تنكا ونتا مذئأ ونولقوا يانكو(: تعالى

للفاصل الذي ھو ن؛ حس((: علیھ ثم قال) آباؤنا(إذ عطف  ،)2()ونلوالأ

))الھمزة
)3(

 . 

الفصل بین المضاف والمضاف إلیھ بغیر الظرف،  استقبح الزمخشري: القبیح - 

  بینھما بغیر الظرف، فشيء لو كان في مكان الضرورات الفصل ((: فقال

))اا مردودو الشعر ـ لكان سمجـ وھ
)4(

 . 

من قولھ ) أتى(منصوبة بـ ) كذلك(من ذلك منعھ أن تكون الكاف في : الممتنع - 

)وننمج وأ راحوا سال قلاإ ولسر نم مهلبق نم ينذى التا أم كلذك(: تعالى
إذ  ،)5(

؛ لأن ما النافیة لا یعمل ما )أتى(أن تكون الكاف منصوبة بـ ولا یصح ((: قال

))بعدھا فیما قبلھا
)6(

 .  

  : افنظریة العامل وتطبیقھا في الكش -اثالث

  : للعامل وما یحدثھ من أثر تناول الزمخشري  - أ

                                                
  .   289، ص4، جخشرياف، الزمالكش: ینظر]. 86الآیة : الزخرف) [1(

  

  

  ].  48، 47الآیتان : الواقعة) [2(

  . 502، ص4، جاف، الزمخشريالكش) 3(

  . 79، ص2المصدر السابق، ج) 4(

  ].  52الآیة : الذاریات) [5(

  . 439، ص4، جاف، الزمخشريالكش) 6(
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ا، وما لھ من أثر سیئ في النحو العربي ا وحدیثقد كثر الكلام على العامل قدیم

جانب  من بین المتكلمین فیھ من راعى نرولم وفي الأسالیب وصیاغتھا ومھامھا، 

وإن العمل في الاعتدال والإنصاف، وأقوى ما وجھوه إلى العامل من طعن، 

وھذا الارتباط المعنوي بین الكلمات في التراكیب،  المصطلح النحوي یوضح

الارتباط وما یحدثھ من أثر في اللفظ یدل على المعنى المطلوب، وأن النحاة نسبوا 

مع أنھ قد یخفي  ،ى العامل فجعلوه ھو الذي یرفع وینصب ویجر ویجزمالعمل إل

ا، وإنما الذي یعمل ھو المعنى أو یعقد، وكیف ینسب إلیھ العمل وھو لا یعمل شیئ

)1(المتكلم
 .  

ومن ھنا نرى أھمیة نظریة العامل في فھم التراكیب في الكلام العربي، وعلاقة 

اف، والعلاقة عاني للتراكیب النحویة في الكشا على معرفة الماللفظ القائمة أساس

، وما لھا من أھمیة في بنظریة العمل النحوي المعنویة بین الألفاظ، فھو بلا شك اھتم

ا من أسرار جمال النظم، وكان تطبیقھ نظریة العامل سر دعفھم العلاقة بین الألفاظ ت

  : ا لا لبس فیھ، ومن ذلكفي إعرابھ واضح

أن یوجد عامل بلا معمول یؤثر فیھ، وإن لم یكن  ا، ولا یصحامل أثرلكل ع إن - 1

)ونفعي ن ألاإ(: ھذا التأثیر في اللفظ، فعند قولھ تعالى
والفعل مبني لا ((: قال ،)2(

))أثر في لفظھ للعامل، وھو في محل النصب
)3(

فتخصیصھ نفي الأثر في اللفظ ، 

: ا، وإلا لأطلق نفي الأثر ولم یخصصھ، وقولھا معنویفقط یدل على أن للعامل أثر

  . في محل النصب یؤكد ذلك

ا فیھ، وھو العامل، فلا یصح أن یوجد إلا بوجود العامل، لكل معمول مؤثر إن - 2

  : ذلك في مواضع منھا ق الزمخشريوقد طب

                                                
  . 31، ص1بو عبد االله، جعبد العزیز عبده أ. المعنى والإعراب عند النحویین ونظریة العامل، د: ینظر )1(

  ]. 237من الآیة : البقرة) [2(

  . 333، ص1، جاف، الزمخشريالكش) 3(
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)1()يملع راحسا لذه نإ هلوح لإملل الق(: عامل النصب في قولھ تعالىر قد - 
 ،

نصب في : ھو منصوب نصبین: ؟ قلت)حولھ(ما العامل في : فإن قلت((: قال

ر في الظرف، لفظ، ونصب في المحل؛ فالعامل في النصب اللفظي ما یقدلا

))في النصب المحلي ھو النصب على الحال والعامل 
)2(

 .  

) قلبھ(و) إن(خبر (( ،)3()هبلق ثمآ هنإا فهمتكي نمو(: من قولھ تعالى) آثم(أعرب  - 

))على الفاعلیة) آثم(رفع بـ 
)4(

 . 

بالعوامل المعنویة وما لھا من أثر في توجیھ المعنى وفھم الأسالیب  كذلك اھتم - 

 داعقم يننمؤالم ئوبت كلهأ نم تودغ ذإو(: من ذلك عند قولھ تعالىوالتراكیب، 

إذا قال في إعرابھ  ،)5()لاشفت نأ مكنم انتفائط تهم ذإ * يملع يعسم االلهو التقلل

)))سمیع علیم(، أو عمل فیھا معنى )إذ غدوت(بدل من (() إذ ھمت(
)6(

 .  

  : الحذف والتأویل والتقدیر  - ب

جعلھم إذا الكلام یتألف من عامل ومعمول ودال علیھ، وھذا جعل النحاة تركیب 

فقدوا أحد ھذه العناصر لجأوا إلى التقدیر والتأویل، فالتأویل والتقدیر إنما نشأ عن 

ا، وتأولوا التركیب حتى تتم روه محذوففمتى فقد عامل أو معمول قدنظریة العامل، 

  . ل علیھ دلیلالمعادلة التي افترضوھا، ومنعوا تقدیر محذوف لم ید

ل یستلزم التقدیر، ویعوالتأویل ((دیر علاقة وثیقة، إذ والعلاقة بین التأویل والتق

المعنى وتتضح إشارتھ ومرامیھ، إلا بذكر  علیھ في أكثر الأحوال، فلیس یتم

))الأسلوب إلى نظمھ الذي یكون علیھ حسن المحذوف، ورد
)7(

 .  

                                                
  ]. 34الآیة : الشعراء) [1(

  . 350، ص3، جاف، الزمخشريالكش) 2(

  ]. 283من الآیة : البقرة) [3(

  . 382، ص1، جاف، الزمخشريالكش) 4(

  

  ]. 122، 121من الآیتان : آل عمران) [5(
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  : ھذا الباب ما یلي الة على كیفیة تناول الزمخشريومن الأمثلة الد

 ادكأ ةيتآ ةاعالس نإ(: أن یدل علیھ دلیل، عند قولھ تعالىمحذوف في الاشترط  - 1

معناه أكاد أخفیھا من نفسي، ولا دلیل في الكلام على ھذا : وقیل(( :قال ،)1()ايهفخأ

))رحالمحذوف، ومحذوف لا دلیل علیھ مط
)2(

 .  

 تاءضا أملف(: ھ تعالىا لا دلیل علیھ، كما فعل عند قولمع ذلك فھو قد یقدر محذوف - 2

فلما أضاءت ما حولھ : ، وھو)الم(ا لـ ر جوابفقد ،)3()مهورنب االله بهذ هلوا حم

)4(خمدت
ى أدا، وقد ولا یلزمھ ذلك؛ لعدم وجود دلیل على أن ھناك محذوف، 

ب االله ره؛ إذ أن ذھانفس المعنى الذي قد) ذھب االله بنورھم(الجواب المذكور 

فالذي ((وما یترتب علیھ من ذھاب بالنور،  بالنور یحمل معنى خمود النار

) ذھب االله بنورھم(یقتضیھ ترتیب الكلام وصحتھ، ووضعھ مواضعھ أن یكون 

))ھو الجواب
)5(

 . 

إذا وجد معمول دون العامل فیھ، احتاج المعنى إلى تقدیر ذلك العامل؛ حتى یفھم  - 3

 : إلى أصلھ، من ذلكالمعنى عند إعادة التركیب 

 ارى النلع مه موي * ينالد موي انيأ ونلأسي(: دیر العامل فعلا عند قولھ تعالىتق - 

)وننتفي
)6(

بفعل : بم انتصب الیوم الواقع في الجواب؟ قلت: فإن قلت((: قال، 

))یقع یوم ھم علي النار یفتنون: علیھ السؤال، أي مضمر دل
)7(

 .  

                                                
  ]. 15الآیة : طھ) [1(

  . 63، ص3، جاف، الزمخشريالكش) 2(

  ]. 17من الآیة : البقرة) [3(

  

  . 103، ص1، جاف، الزمخشريالكش: ینظر) 4(

  . 129، ص1لمحیط، الأندلسي، جحر االب) 5(

  ]. 13، 12الآیتان : الذاریات) [6(

  . 431، ص4، جاف، الزمخشريالكش) 7(
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 مكنوا مداهج ينذال االله ملعا يلمو(: تقدیره الحرف العامل، وذلك عند قولھ تعالى - 

)1()ينرابالص ملعيو
)))أن(نصب بإضمار ((الثانیة ) ویعلم(، ذكر أن إعراب 

)2(
 . 

 نا ميبن اقحسإب اهنرشبو(: وذلك عند قولھ تعالى: تقدیره الاسم العامل - 

رناه وبش: من تقدیر مضاف محذوف، وذلك قولكد لاب((: إذ قال ،)3()ينالحالص

بأن یوجد مقدرة ثبوتھ، فالعامل في الحال الوجود لا : ا؛ أيبوجود إسحاق نبی

))فعل البشارة
)4(

 . 

فیھ العامل؛ لحاجة معمول یؤثر من تقدیر  إذا وجد العامل دون المعمول، فلابد - 4

)5()ارطق هيلع غرف أونيتآ(: فقال عند قولھ تعالىإلى ذلك، وتمام التركیب نى المع
 ،

ا، فحذف ا أفرغ علیھ قطرآتوني قطر: ؛ وتقدیره)أفرغ(منصوب بـ ) اقطر(((

))الأول لدلالة الثاني علیھ
)6(

 .  

  : أثر نظریة العامل في المعنى  - ج

 ظریة العامل من فھم المعاني وردلا یخفى على دارس النحو ما تؤدیھ ن

ا یؤكد أھمیة ھذه النظریة في النحو العربي في معرفة التراكیب إلى أصولھا، مم

ا ا إدراكأسرار تراكیب العربیة وأسالیبھا، لاسیما الأسالیب القرآنیة التي تتطلب من

لقرآنیة من ھذه النظریة في فھم التراكیب ا وقد أفاد الزمخشريلأسرار النظم فیھ، 

على ذلك قولھ في إعراب تفسیر  ا یدلمواطن الإعجاز فیھا، ومموتفسیرھا، وإبراز 

 رالآخ مويالو االلهب نآم نى مارصالنو ونؤابالصو وااده ينذالو وانآم ينذال نإ(: قولھ تعالى

                                                
  ]. 142من الآیة : آل عمران) [1(

  . 483، ص1، جاف، الزمخشريالكش) 2(

  ]. 112الآیة : الصافات) [3(

  . 62، ص4، جاف، الزمخشريالكش) 4(

  ]. 96من الآیة : الكھف) [5(

  . 811، ص2، جاف، الزمخشريكشال) 6(
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رفع على ) الصابئون(((: إذ قال ،)1()وننزيح مه لاو مهيلع فوخ لاف االحص لموع

ز إن من اسمھا وخبرھا، كأنھ ا في حیوخبره محذوف، والنیة بھ التأخیر عمالابتداء، 

))إن الذین آمنوا والذین ھادوا والنصارى حكمھم كذا، والصابئون كذلك :قیل
)2(

 .  

ل بھ على أن لیدلا؛ ز إن ومعمولیھا في حیالنیة بھ التأخیر عموقولھ 

  . جملة منفصلة عن جملة إن واسمھا وخبرھا) ونئبوالصا(

ر في ره مع اھتمامھ بعامل الرفع في ھذه الكلمة الذي أثوھو یؤول الكلام ویقد

ھلا زعمت أن ارتفاعھ للعطف على محل إن واسمھا؟ : فإن قلت((: المعنى، فیقول

ا وعمرو منطلقان، فإن إن زید: تقول ذلك قبل الفراغ من الخبر، لا لا یصح: قلت

ا على محل إن لأني إذا رفعتھ عطف: قلت... لم لا یصح والنیة بھ التأخیر؟: قلت

واسمھا، والعامل في محلھما ھو الابتداء، فیجب أن یكون ھو العامل في الخبر؛ لأن 

فلو رفعت في عملھا، ) إن(الابتداء ینتظم الجزأین في عملھ كما تنتظمھما 

فیھما رافعین  تلمعن لأرفعت الخبر بإبھ التأخیر بالابتداء، وقد  المنوي) صابئونال(

))مختلفین
)3(

 .  

ین في أن العامل في المبتدأ فھو في ھذه المسألة ینصر مذھب البصری

)4(الابتداء
، ولا یجوز أن یرتفع المبتدأ بعامل، والخبر بعامل آخر، وقاس الابتداء 

وھي عامل لفظي، فھي مؤثرة في المبتدأ والخبر ) إن( وھو عامل معنوي على

  . الداخلة علیھما، والابتداء كذلك

وھذا التأویل والتقدیر إنما جاء بھ خدمة للمعنى المراد من ھذه الآیة، فقال في 

: والتأخیر إلا لفائدة، فما فائدة ھذا التقدیم؟ قلتما التقدیم : قلتفإن ((: ختام حدیثھ عنھا

منھم الإیمان والعمل الصالح فما  بیھ على أن الصابئین یتاب علیھم إن صحفائدتھ التن

))االظن بغیرھم؟ وذلك أن الصابئین أبین ھؤلاء المعدودین ضلالا وأشدھم غی
)5(

 . 

                                                
  ]. 69الآیة : المائدة) [1(

  . 753، ص1، جاف، الزمخشريالكش) 2(

  . 754، ص1، جاف، الزمخشريالكش) 3(

  . 60ـ  56، ص1الإنصاف، الأنباري، ج: تفصیل الخلاف في ھذه المسألة في: ینظر) 4(

  . 754، ص1، جاف، الزمخشريالكش) 5(
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  ان في البحر المحیطمنھج أبي حی

 



75 
 

  : البحر المحیط والمصادر التي اعتمد علیھا -المبحث الأول

  : البحر المحیط في التفسیر -أولا

ر أنھ ألفھ في سن ان في مقدمة كتابھ تاریخ تألیفھ لھذا الكتاب، فقدأبو حیذكر 

بما یلقى في  ولكنھ في سبیل العلم لم یبال، متأخرة یحتاج صاحبھا إلى الراحة والھدوء

قد شرع في تفسیر ھذا الكتاب، ف ومن ثمھذا المجال من ضروب التعب والعناء، 

ا لعلم التفسیر في قبة السلطان الملك المنصور، وساعده على إنجازه اختیاره مدرس

سنة سبع وخمسین من وكان ذلك في أواخر سنة عشر وسبعمئة، وھي أوائل 

)1(رهعم
  : ن منھجھ الذي اتبعھ في ھذا الكتاب، فذكر ذلك في مقدمتھ فقالثم بی، 

 رھا لفظة لفظة فیما یحتاج إلیھبتدئ أولا بالكلام على مفردات الآیة التي أفسأإني ((   - أ

وإذا كان للكلمة معنیان أو لتلك اللفظة قبل التركیب،  في اللغة، والأحكام النحویة

من المعاني في  ھاأول موضع فیھ تلك الكلمة؛ لینظر ما یناسب ذلك في معان ذكرت

ا سبب نزولھا كل موضع تقع فیھ فیحمل علیھ، ثم أشرع في تفسیر الآیة ذاكر

ا توجیھ ذلك في علم ا منھا القراءات شاذھا ومستعملھا، ذاكروارتباطھا بما قبلھا حاشد

ا ما فیھا حتى أتكلم علیھا مبدیالعربیة بحیث إني لا أغادر منھا كلمة، وإن اشتھرت 

))من غوامض الإعراب ودقائق الأدب
)2(

  : ومن النماذج على ذلك، 

للإلصاق، : تأتي لمعانباء الجر ((: عند قولھ في البسملة من فاتحة الكتاب، قال   - ب

بكسر ) سما: (، ویقال...والاستعانة، والقسم، والسبب، والحال، والظرفیة، والنقل

 ، والبصريكھدي) يمس(ھا، ووضمبكسر السین ) مس(ھا، ووضمھمزة الوصل 

 لا یطلق إلا ملواالله ع... ومیم واو وسین: یقول یم وواو، والكوفيمادتھ سین وم: یقول

لام : مرتجل غیر مشتق عند الأكثرین، وقیل مشتق، ومادتھ قیل، على المعبود بحق

ة بكسر الھمزة وفتحھا، ھلاذلك سمیت الشمس اول :قیل .ویاء وھاء من لاه یلیھ، ارتفع

))...وقیل لام وواو وھاء من لاه یلوه لوھا، احتجب واستتر
)3(

.   

                                                
  . 10، ص1مقدمة البحر المحیط، الأندلسي، ج: ینظر) 1(

   . 12، ص1المصدر السابق، ج) 2(

   . 28، 27، ص1المصدر السابق، ج) 3(
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یتعلق بالآیة من إعراب، وأوجھ  اا فقد یذكر كل مترتیب لم یراعان وأبو حی

قراءات، وغیر ذلك، وینھي كلامھ بذكر أسباب النزول، كما فعل عند تفسیره الآیات 

 ملهو(: إلى قولھ تعالى )...رخالآ مويالبو االلها بنمآ ولقي نم اسالن نمو(: ھ تعالىمن قول

)1()...ونبذكوا يانا كبم يملأ ابذع
وقد یذكر الإعراب ثم یذكر أوجھ القراءات في ، 

ا ول عاقف اءرفص ةرقا بإ(: ى، من قولھ تعال)تسر الناظرین(ه لفظ من ذلك عند تفسیرلا

)2()ينراظالن رست
 .  

، یقول في أما عن أقوال السلف والخلف في التفسیر فھو یتحرى منھا ما صح

 هجو مثوا فلوا تمنيأف برغالمو قرشالم اللهو(: ذلك عند ذكره سبب نزول قولھ تعالى

)3()هللا
ھذه الآیة، وظاھرھا التعارض، ولا وھذه أقوال كثیرة في سبب نزول ((، 

))ینبغي أن یقبل منھا إلا ما صح، وقد شحن المفسرون كتبھم بنقلھا
)4(

 .  

ختتم الكلام في جملة من الآیات اثم ((: الكلام عن الآیات، قال في ذلكاختتامھ    - ج

ا، ثم أتبع كروا فیھا من علم البیان والبدیع ملخصا بما ذا وتركیبرتھا إفرادالتي فس

آخر الآیات بكلام منثور أشرح بھ مضمون تلك الآیات على ما اختاره من تلك 

ا جملھا في أحسن تلخیص، وقد ینجز معھا ذكر معان لم تتقدم في المعاني ملخص

))التفسیر
)5(

ى لع هلزن هنإف يلبرا لجودع انك نم لق(: ر قولھ تعالىمن ذلك عندما فس، 

وا انك ول يرخ االله دنع نم ةوبثا لموقاتوا ونمآ مأ ولو(: إلى قولھ تعالى ،)...كبلق

ھذه الآیات الشریفة ما وقد تضمنت ((: فقال في اختتام الكلام على الآیات ،)6()ونملعي

لیھود من خبث السریرة، وعدم التوفیق والطواعیة لأنبیاء االله، ونصب كان علیھ ا
                                                

  . 99ـ  88، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج: وینظر]. 10ـ  8الآیات : البقرة) [1(

  . 409، 408ص، 1البحر المحیط، الأندلسي، ج: وینظر]. 69من الآیة : البقرة) [2(

  ].  115من الآیة : البقرة) [3(

  . 576، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج) 4(

  . 13، 12، ص1مقدمة البحر المحیط، ج) 5(

  ].   103ـ  97الآیات : البقرة) [6(
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المعاداة لھم، حتى انتھى ذلك إلى عداوتھم من لا یلحقھ ضرر عداوتھم وھو من لا 

ینبغي أن یعادى؛ لأنھ السفیر بین االله وبین خلقھ، وھو جبریل، أتى بالقرآن المصدق 

لآیات بین الوعید والوعد، والترغیب ھذه افجمعت ((: إلى أن یقول، ))...لكتابھم

والترھیب، والإنذار والتبشیر، وصار فیھا استطراد من شيء إلى شيء، وإخبار 

في عقودھا متضحة اتضاح الدراري في  ا تناسق اللآلئبمغیب بعد مغیب، متناسق

))...مطالع سعودھا
)1(

 .   

ار على ھذه ان سأن أبا حی) اان مفسرأبو حی(ولیس كما ذكر صاحب رسالة 

)2(الطریقة من أول الكتاب إلى آخره
إنما في معظم ، بإطلاق الحكم وتعمیمھ، 

الأحیان؛ لأنھ في مواضع قلیلة یذكر أسباب نزول ھذه الآیة، وبعض أحكام النحو 

ن عفیھا، ثم یذكر معاني الكلمات التي تضمنت الآیة، ویستأنف بعد ذلك الحدیث 

)3(إعرابھا
 .  

: انلتفاسیر المضللة التي ابتدعھا أھل الفرق والمذاھب، یقول أبو حیاتناولھ عند    - د

كثیر  بنجبشيء من كلام الصوفیة مما فیھ بعض مناسبة لمدلول اللفظ، وتوربما ((

لونھا الألفاظ، وتركت أقوال الملحدین الباطنیة، من أقاویلھم ومعانیھم التي یحم

ھا في اللغة إلى ھذیان افتروه على االله تعالى، جین الألفاظ القرآنیة عن مدلولاتالمخر

))ونھ علم التأویلم االله وجھھ ـ وعلى ذریتھ، ویسمـ كر وعلى علي
)4(

 .  

ا، بل إن احتاج إلى ذلك ان تكرار بعض الكلام عیبأبو حی دعلا ی: تكرار الكلام  - ھـ

ر أني لا أكرا مجتھد(( :ر الكلام، فیقولألا یكرففیھ مزید فائدة، وھو مع ذلك یجتھد 

أذكر في رت؛ بل م الكلام علیھا، ولا في آیة فسالكلام في لفظ سبق، ولا في جملة تقد

مت فیھ على تلك اللفظة أو الجملة أو الآیة، كثیر منھا الحوالة على الموضع الذي تكل

                                                
  . 538، 537، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج) 1(

م الدراسات  ستیر مقدمة إلى كلیة العلوم الاجتماعیة، قس   ا، رمضان المبروك الطویر، رسالة ماجان مفسرأبو حی: ینظر) 2(

  . 80، ص1992، العلیا، جامعة طرابلس

ینظر ]. 2الآیة : النساء[، وكذلك 327ـ     325، ص3البحر المحیط، الأندلسي، ج: ینظر]. 121الآیة : آل عمران) [3(

  .  491، 490، ص3البحر المحیط، الأندلسي، ج: اأیض

  . 190، 189، ص3ـ وج 341، 176، 48، 44، ص1ج: ، وینظر مثلا13، ص1حیط، جمقدمة البحر الم) 4(
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))فبمزید فائدةوإن عرض تكریر 
)1(

 ومن ذلك تكراره الحدیث عن نصب الفعل بواو، 

)2(الصرف، والخلاف في ھذه المسألة
 .  

ا لھا، ان الأقوال الإعرابیة الواردة في ألفاظ القرآن الكریم مناقشحشد أبو حی((   -و

ا یعتبر مراجعة عامة وتقویم ا لبعضھا الآخر، وعملھ النحويداا لبعضھا، ورمرجح

كثیر النقد  ،بنفسھ دادو قوي الاعتن، وھرین والمعربین السابقین النحوییلأقوال المفس

))ا ابن عطیة والزمخشريلمن قبلھ خصوص
)3(

وذلك یتضح في مواضع متعددة من ، 

حكم ثبت بنقل الكوفیین من كلام العرب لم ینقلھ البصریون، فكم ((: كتابھ، ومن قولھ

البصریین لم ینقلھ الكوفیون، وإنما یعرف ذلك من لھ استبحار في وكم حكم ثبت بنقل 

)4(بیة، لا أصحاب الكنانیشعلم العر
المشتغلون بضروب من العلوم الآخذون عن ، 

))الصحف دون الشیوخ
)5(

 .  

ا یخرج عن حد الأسلوب العلمي الموضوعي البعید عن الھوى في وھو أحیان

عندما عقد موازنة في روایة نقده النحاة، حتى یخطئ في تقدیر كلامھ، من ذلك 

 ليي اللشغي(: ي عند قراءة حمید بن قیسابن جنالقراءات بین أبي عمرو الداني، و

)6()ارهالن
بالنصب فیھا، فأید : ي قالأنھا برفع اللیل، وابن جن: فقال عنھا أبو عمرو، 

الذي قالھ من وھذا ((: ابن عطیة قائلاان قول أبو حی ي، فردابن عطیة روایة ابن جن

عمرو الداني في القراءات ومعرفتھا  أبوھ ا لا یصح، إذ رتبأن أبا الفتح أثبت كلام

وضبط روایاتھا واختصاصھ بذلك بالمكان الذي لا یدانیھ أحد من أئمة القراءات، 

، ولا رووا القرآن عن أحد، ولا روي عنھم نفضلا عن النحاة الذین لیسوا مقرئی

))القرآن
)7(

   . لم یطلق الحكم بل ذكر النحاة الذین لیسوا مقرئین، 

                                                
  .  12، ص1جللأندلسي، مقدمة البحر المحیط، ) 1(

  . 299، 290، 230، ص1المصدر السابق، ج) 2(

  . 911، ص2إبراھیم رفیدة، ج. النحو وكتب التفسیر، د) 3(

تاج العروس، الزبیدي، دار مكتبة الحیاة،      . وائد والشوارد للضبط  جمع كناشة، وھي أوراق تجعل كالدفتر تقید فیھا الف) 4(

  . 374، ص4، ج)كنش(بیروت، 

  . 500، ص3البحر المحیط، الأندلسي، ج) 5(

  ]. 3من الآیة : الرعد) [6(

  . 254، 253، ص1ي، جالمحتسب، ابن جن: وینظر. 66، ص5جللأندلسي، البحر المحیط، ) 7(
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متى ((: إلى حمل آیات النص القرآني على الظاھر ما أمكن، ومن ذلك قولھدعا    - ز

أن یسلك بھ الإضمار من أمكن حمل الكلام على غیر إضمار ولا افتقار، كان أولى 

))والافتقار، وھكذا تكون عادتنا في إعراب القرآن
)1(

 .  

ن حما یشا روكثی((: إبعاد تفسیر القرآن عن علل النحو ودلائلھ قائلاكما دعا إلى 

رون تفاسیرھم من ذلك الإعراب بعلل النحو، ودلائل أصول الفقھ، ودلائل المفس

ا في علم أصول الدین، وكل ھذا مقرر في تألیف ھذه العلوم، وإنما یؤخذ ذلك مسلم

))التفسیر دون استدلال علیھ
)2(

وھو في ذلك متأثر بالمذھب البصري الذي أحیاه ابن ، 

)3()ـھ456ت(حزم الأندلسي 
كتبھ ورسائلھ التي دعا فیھا إلى وخلده في في الأندلس،  

بطال العلل، والمنع من التعلیل، كما منع فیھا التأویل الذي لا یشھد بصحة نص إ

)4(قرآني أو إجماع
 .  

ان دعا مع أن أبا حی: مسائل الخلاف في علل النحو، والعوامل المؤثرة في الكلام   - ح

ـ ھذه المسائل التي لتعلیل النحوي في تفسیر القرآن إلى نبذ الخوض في مسائل ا

مع ذلك من الخوض  أثارت النحاة عبر مراحل تطور الدرس النحوي ـ، فھو لم ینج

قوم إلى أنھ یجوز للعامل وذھب ((: في مثل ھذه المسائل في تفسیره، ومن ذلك قولھ

در من فاعل، أو الفعل الصاأن یعمل في حالین لذي حال واحد، وإلى ھذا أذھب؛ لأن 

الواقع بمفعول یستحیل وقوعھ في زمانین وفي مكانین، وأما الحالان فلا یستحیل 

))إلا إذا كانا ضدین، أو نقیضینقیامھما بذي حال واحد، 
)5(

ولا یخفى أثر الفلسفة في ، 

ھذا الكلام الذي علل بھ ذھابھ إلى جواز عمل عامل واحد في نصب حالین صاحبھما 

ا من ضح أثر الفلسفة في تعلیلھ عدم جواز عد حرف الجر جزءواحد، وكذلك یت

ا من المجرور، فھذا لیس بشيء؛ لأنھ جعل حرف الجر جزءوأما ((: المجرور بقولھ

))مؤثر فیھ، وجزء الشيء لا یؤثر في الشيء
)6(

 .  

                                                
  . 61، ص1ج للأندلسي،، البحر المحیط )1(

  . 13، ص1المصدر السابق، ج) 2(

  . 1980، 4، مج5الأعلام، الزركلي، دار العلم للملایین، بیروت، ط: ینظر ترجمتھ في) 3(

، 1981، 1إحسان عباس، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط. د: رسائل ابن حزم الأندلسي، تحقیق: ینظر) 4(
  . 102، 80، 75، 74، ص3ج

  . 117، ص1بحر المحیط، الأندلسي، جال) 5(

  . 78، ص10، وج533، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج) 6(
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  : ان في البحر المحیطالمصادر التي اعتمد علیھا أبو حی -اثانی

یفھ البحر المحیط من مصادر متعددة في فنون مختلفة، وقد ان عند تألأفاد أبو حی

ذكر المصادر التي اعتمد علیھا في مقدمة تفسیره عند تعداده العلوم التي یحتاج إلیھا 

المفسر، فیذكر أن النظر في تفسیر كتاب االله یكون من وجوه، وذكر تلك الوجوه، 

)1(ھاوبعض الكتب المؤلفة في كل وجھ، وعلى المفسر التزود ب
وكتاب البحر ، 

ان الكثیر من آراء النحاة في المحیط في حقیقة أمره كتاب نحو، فقد جمع فیھ أبو حی

مواضع مختلفة منھ، وكانت روح النحو فیھ سائدة في جمیع مسائلھ مما لا یبعده عن 

ان لم حیكتب النحو التي یمكن أن تقوم علیھا الحركة النحویة في ھذا العصر، وأبو 

نھ التزم في كتابھ معرفة الأحكام النحویة؛ لأن علم التفسیر ھذا الغرض، إذ إ یغب عنھ

ا مبینلا یستغنى عنھا، وقد التزم ھذا المنھج، وللتدلیل على ذلك من قولھ في مقدمتھ 

معرفة الأحكام التي للكلمة ((: منھجھ في التفسیر، والوسائل التي یحتاج إلیھا المفسر

ومن جھة تركیبھا، ویؤخذ ذلك من علم النحو، وأحسن  العربیة من جھة إفرادھا،

موضوع فیھ وأجلھ كتاب أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویھ ـ رحمھ االله 

تعالى ـ وأحسن ما وضعھ المتأخرون من المختصرات وأجمعھ للأحكام كتاب تسھیل 

))الفوائد، لأبي عبد االله محمد بن مالك الجیاني الطائي، مقیم بدمشق
)2(

واعتمد من . 

، وابن عطیة، اللذین وصفھما بأنھما قد ا على تفسیري الزمخشريكتب التفسیر أساس

)3(ابلغا الغایة في ھذا العلم، وأن الناس عكفوا علیھما دراسة وشرح
 .  

مده من مصادر ان في تعاملھ مع ما اعتوھكذا فإننا إذا رجعنا إلى مسلك أبي حی

ا على أسس واضحة، اختارھا لنفسھ عن اقتناع قائمننا نجده نحویة في تفسیره، فإ

بمواطن  لع على المذاھب النحویة، عارفبصحتھا، ورسوخ في ھذا الفن، فھو مط

الإتقان والاختلاف، ملم بمواضع الإجماع عند أئمة النحو المعتمد بقولھم، وكان 

  : یأتيبعید یقوم على ما  المنھج الذي رسمھ لنفسھ وارتضاه والتزم بھ إلى حد

                                                
  . 16ـ  14، ص1جللأندلسي، مقدمة البحر المحیط، : ینظر) 1(

  . 15، ص1المصدر السابق،ج) 2(

  . 21، 20، ص1المصدر السابق، ج: ینظر) 3(
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ا بھ، وھو مذھب أثري، ، ملتزميا في مذھبھ النحوان الأندلسي بصریكان أبو حی - 1

قائم على النقل والسماع، فوافق تلك المیول عنده؛ لأنھ ـ كما وصفھ أھل التراجم ـ 

كان یمیل إلى الأثر والسماع والنقل أكثر من الاجتھاد، ولیس ھذا لقلة بضاعتھ 

لنحاة في زمانھ، وقد وصفھ أحمد بن نصر الداودي في ھذا الفن، بل كان حجة ا

ا باللغة والنحو والتصریف، فھو الإمام عارفوكان ((: في طبقات المفسرین بقولھ

المجتھد المطلق فیھما، خدم ھذا الفن أكثر عمره، حتى صار لا یدركھ أحد من 

))...أقطار الأرض منھا غیره
)1(

ھو  انفیھ بصریة أبي حی تظھرأول ما ، وكان 

جعل النظر في كتاب ، وإشارتھ بھ والدفاع عنھ؛ بل )لسیبویھ الكتاب(ولعھ بـ 

ھو فالكتاب ((: ا فیمن أراد أن یتكلم في تفسیر القرآن الكریم فقالسیبویھ شرط

 لم الإعراب، والمبدي من معالمھ ماالمرقاة إلى فھم الكتاب، إذ ھو المطلع على ع

لمحیي من رفاتھ ما رمس، والراد من درس، والمنطق من لسانھ ما خرس، وا

نظائره ما طمس، فجدیر لمن تاقت نفسھ إلى علم التفسیر، وترقت إلى التحقیق 

فیھ التحریر أن یعتكف على كتاب سیبویھ، فھو في ھذا الفن المعول علیھ، 

))والمستند في حل المشكلات إلیھ
)2(

الكتاب مرقاة إلى فھم (ان فقول أبي حی، 

ھذا الجناس من الدلالة المعنویة، یفصح عما كان یحظى بھ كتاب  وما في) الكتاب

   .سیبویھ من مكانة عند ھذا الرجل

وكانت مصادره إلى جانب كتاب سیبویھ، كتب التفسیر التي اھتمت بالنواحي  - 2

الإعرابیة، وعرض الآراء النحویة وتطبیقاتھا في توضیح معاني النصوص 

ان، ورسوخ قدمھ في ھذا الجانب، عدم القرآنیة، ومما یدل على عظمة أبي حی

تأثره بمن سبقھ من المفسرین، وما قرروه من وجوه ضعیفة في الإعراب، فھو 

ینقلھا بأمانة منسوبة إلى أصحابھا، ثم یعرضھا على میزان النقد العلمي، فما كان 

مھ وأخذ بھ، وما كان یفتقر للصحة رده بغض النظر دالدلیل والبرھان قیدعمھ 

  . ئلھعن قا
                                                

السلام عبد المعین، منشورات دار الكتب العلمیة ـ بیروت،          عبد: اودي، ضبطھ ووضع حواشیھطبقات المفسرین، الد) 1(

  . 493، ص2002، 1ط

  .11، ص1ج للأندلسي، مقدمة البحر المحیط،) 2(
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 مكاءبآ مكركذك وا االلهركاذف(: ذلك ما جاء في تفسیر قولھ تعالىوخیر مثال على 

)1()اركذ دشأ وأ
حیث نراه یسھب في عرض آراء من سبقھ من المفسرین، ، 

ا، ویختار في معنى الآیة ثم یحكم علیھا بالضعف جمیعویحصیھا في خمسة وجوه، 

ى لم یسبق إلیھ، محاولا أن یدلل على صحتھ من سیاق النص القرآني، ا، ومعنإعراب

خمسة وجوه من الإعراب كلھا ضعیفة والذي یتبادر إلیھ الذھن في فھي ((: فیقول

وقد ساغ لنا حمل ا یماثل ذكر آبائھم أو أشد، الآیة أنھم أمروا بأن یذكروا االله ذكر

ا على منصوب) أشد(، وھو أن یكون الآیة على ھذا المعنى بتوجیھ واضح ذھلوا عنھ

))لو تأخر، فلما تقدم انتصب على الحال) اذكر(الحال، وھو نعت لقولھ 
)2(

 .  

نقل آراء المفسرین  ،)3()لوصي نأ هب االله رما أم ونعطقيو(: وفي تفسیر قولھ تعالى

ثم كر علیھا فأبطلھا، روا فیھا من محذوفات من غیر مسوغ، في إعراب الآیة، وما قد

  ا ما ینبغي من وجوه الإعراب الفصیحة التي یحمل علیھا كلام االله تعالى، قال مبین

)5(، وأبو البقاء، وابن عطیة)4(وأجاز المھدوي((: انأبو حی
في ) أن یوصل(، أن تكون 

ویقطعون وصل ما أمر االله بھ، : وصلھ، والتقدیر: أي) ما(موضع نصب بدلا من 

ره وقدمھدوي، وابن عطیة أن تكون في موضع نصب مفعول من أجلھ، وأجاز ال

فیكون الحامل على القطع لما أمر االله كراھیة أن : المھدوي كراھیة أن یوصل

                                                
  ]. 200من الآیة : البقرة) [1(

  . 308، ص2البحر المحیط، الأندلسي، ج) 2(

  ]. 25من الآیة : الرعد) [3(

ا في القراءات والعربیة، أصلھ من المھدیة،      ر، كان مقدملنحوي، المفسأحمد بن عمار أبو العباس المھدوي، المقرئ، ا) 4(

، 1بغیة الوعاة، السیوطي، ج   : ینظر . ا مفیدة، منھا التفسیر، ومات في الأربعین وأربعمئة ف كتبودخل الأندلس، وصن

  . 351ص

: الحنبلي، صاحب الإعراب، قال القفطي  بن الحسین، الإمام محب الدین أبو البقاء العكبري البغدادي، الضریر،عبد االله) 5(

: أصلھ من عكبرا، وقرأ بالروایات على ابن الحسن البطائحي، وتفقھ بالقاضي أبي یعلى الفراء، وقرأ العربیة على            

إعراب القرآن، إعراب الحدیث، إعراب الشواذ، وغیرھا، ولد سنة          : یحیى ابن نجاح، وابن الخشاب، من مصنفاتھ   

، 2بغیة الوعاة، السیوطي، ج: ینظر ترجمتھ في. ة ببغداد، وتوفى سنة ست عشرة وستمئةثمان وثلاثین وخمسمئ

  . 38ص
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لئلا، وأجاز أبو البقاء أن تكون : رهیوصل، وحكى أبو البقاء وجھ المفعول لأجلھ، وقد

))في موضع رفع أي ھو أن یوصل) أن یوصل(
)1(

 .  

 تبرضالأعاریب كلھا ضعیفة، ولولا شھرة قائلیھا لوھذه ((: انال أبو حیثم ق

ي أن یحمل علیھ كلام االله تعالى ا، والأول الذي نختاره ھو الذي ینبغعن ذكرھا صفح

أفصح الكلام ھو كلام االله  ھبعید عن فصیح الكلام، بل من الأعاریب وسواه 

))تعالى
)2(

 .  

قال  ،)3()ةيفلخ ضر الأفي لاع جنيإ ةكئلاملل كبر الق ذإو(: وفي تفسیر قولھ تعالى

)4(، فذھب أبو عبیدة)إذ(المعربون في واختلف ((: انأبو حی
)5(وابن قتیبة، 

إلى  

زیادتھا، وھذا لیس بشيء، وكان أبو عبیدة، وابن قتیبة ضعیفین في علم النحو، 

))وقد قال ربك، وھذا لیس بشيء: ، والتقدیر)قد( وذھب بعضھم إلى أنھا بمعنى
)6(

 .  

إذ (واذكر  :، أي)ذكرا(ى أنھ منصوب نصب المفعول بھ بـ إلوذھب بعضھم ((

لأن فیھ إخراجھا عن بابھا، وھو أنھ لا یتصرف فیھا لیس بشيء؛ ، وھذا )قال ربك

عطیة، وابن  بغیر الظرفیة، أو بإضافة ظرف زمان إلیھا، وأجاز ذلك الزمخشري

))وناس قبلھما وبعدھما
)7(

: وذھب بعضھم إلى أنھا ظرف واختلفوا، فقال بعضھم((، 

ھي في موضع نصب، : وقال بعضھمابتداء خلقكم، : ھي في موضع رفع، والتقدیر

ا م مكل قلخ(: وابتداء خلقكم إذا قال ربك، وناسب ھذا التقدیر لما تقدم قولھ: والتقدیر

                                                
  . 207، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج) 1(

  . المصدر السابق، نفس الجزء والصفحة) 2(

  ]. 30من الآیة : البقرة) [3(

مجاز القرآن،  : ھم البصري، النحوي، صاحب تصانیفالإمام، العلامة، البحر، أبو عبیدة، معمر بن المثنى التیمي مولا) 4(

  . 445، ص9سیر أعلام النبلاء، ج: ینظر. وكتاب غریب الحدیث، ولد سنة عشر ومئة، وتوفى سنة تسع ومئتین

العلامة الكبیر، ذو الفنون، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدیثوري، الكاتب، صاحب التصانیف، نزل بغداد،              ) 5(

ینظر . وغیرھا، توفى سنة ست وسبعین ومئتین ... غریب القرآن، وغریب الحدیث : وجمع، من تصانیفھف وصن 

  . 296، ص13سیر أعلام النبلاء، ج: ترجمتھ في

  . 224، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج) 6(

  . المصدر السابق، نفس الجزء والصفحة) 7(
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)1()اعيجم ضر الأفي
لم یكن وقت ) خلقنا(؛ لأن ابتداء ھوكلا ھذین القولین لا تحریر فی، 

الفعل العامل في الظرف لابد لأن  ؛)إني جاعل في الأرض خلیفة(لائكة قول االله للم

: ا، وذھب بعضھمأن یقع فیھ، أما أن یسبقھ أو یتأخر عنھ فلا؛ لأنھ لا یكون لھ ظرف

مضافة إلى الجملة بعدھا، ) إذ(لیس بشيء؛ لأن منصوب یقال بعدھا، و) إذ(إلى أن 

))والمضاف إلیھ لا یعمل في المضاف
)2(

 .  

إذ ) (وھو الذي أحیاكم(: ، تقدیره)أحیاكم(بعضھم إلى أنھا نصبھا بـ وذھب ((

ا في حیاء لیس واقعفیھ أن الإلأنھ حذف بغیر دلیل، و ، وھذا لیس بشيء؛)قال ربك

))لموصول وصلتھ وإبقاء معمول الصلةوقت قول االله للملائكة، وحذف ا
)3(

وذھب ((، 

إذا (، )كمقأعبدوا ربكم الذي خل: (من قولھ تعالى) خلقكم(إلى أنھ معمول لـ : بعضھم

زائدة، ویكون قد فصل بین العامل والمعمول بھذه الجمل الواو ، فتكون )قال ربك

سیقت لھ، وعدم ا من القرآن؛ لاستبداء كل آیة منھا بما التي كادت أن تكون سور

))تعلقھا بما قبلھا التعلق الإعرابي
)4(

 .  

ثمانیة فھذه ((: ان بعد سرد ھذه الوجوه من التقدیرات الإعرابیةثم قال أبو حی

قالوا : (أقوال ینبغي أن ینزه كتاب االله عنھا، والذي تقتضیھ العربیة نصبھ بقولھ

مجیئك أكرمتك، وإذ قلت وقت : إذ جئتني أكرمتك، أي: تقول في الكلامكما ) أتجعل

فانظر إلى حسن ھذا الوجھ السھل الواضح، وكیف لم یوفق أكثر كذا قلت لك كذا، لي 

))الناس إلى القول بھ، وارتكبوا في دھیاء، وخبطوا خبط عشواء
)5(

 .  

 لآ نم ماكنينج ذإو(: ان إلى تقدیر موقفھ ھذا في تفسیر قولھ تعالىوعاد أبو حی

الكلام تقدم ((: فقال ،)6()مكاءسن ونيحتسيو مكاءنبأ ونبحذي ابذعال وءس مكونومسي نوعرف

                                                
  ]. 29من الآیة : البقرة) [1(

  . 224، ص1ندلسي، جالبحر المحیط، الأ) 2(

  .  225، ص1المصدر السابق، ج) 3(

  . المصدر السابق، نفس الجزء والصفحة) 4(

  . صدر السابق، نفس الجزء والصفحةالم) 5(

  ]. 49من الآیة : البقرة) [6(
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ھناك ) إذ(ومن أجاز نصب ) وإذا قال ربك للملائكة: (في قولھ تعالى) إذ(على 

))عى زیادتھا، فقیاس قولھ ھناك إجازتھ ھناأو أد) اذكر(مفعولا بھ بإضمار 
)1(

 .  

لا ظاھرة ولا ) اذكر(قدمنا أنا لا نختار أن یكون مفعولا بھ بـ وقد ((: ثم قال

مقدرة؛ لأن ذلك تصرف فیھا، وھي عندنا من الظروف التي لا یتصرف فیھا إلا 

وإذا كان كذلك فالذي نختاره أن بإضافة اسم زمان إلیھا على ما قرر في النحو، 

: ا یدل علیھ ما قبلھ، تقدیرهفعلا محذوف ینتصب على الظرف، ویكون العامل فیھ

ل من كل ما قدمناه، الفع، وتقدیر ھذا )وأنعمنا علیكم إذ نجیناكم من آل فرعون(

إلى ضمیر المتكلم المعظم نفسھ من ضمیر المتكلم الذي لا ) نجیناكمأ(وخرج بقولھ 

نجاء من ھذا الفعل الذي ھو الإ؛ لأن )نعمتي التي أنعمت: (یدل على تعظیم في قولھ

))عدوھم، ھو من أعظم النعم، فناسب الأعظم نسبتھ للمعظم نفسھ
)2(

 .  

  : آراء بعض العلماء، وتطبیقھا في البحر المحیط -اثالث

  : ان وسیبویھأبو حی   - أ

ان عرف الدراسة النحویة في بلده غرناطة، وأنھ أخذ مما تقدم أن أبا حییتضح 

وأبي جعفر بن الزبیر، وابن أبي الأحوص، العربیة فیھا عن أبي الحسن الأبدي، 

فكتاب سیبویھ درس في بلده النحو من كتاب سیبویھ، ان وابن الضائع، ولعل أبا حی

ودعامتھ الأولى في جمیع العصور من الشرق والغرب، ویؤید ذلك ھو عمدة النحو، 

علیھ في  ان تتلمذأن أبا الحسن الأبدي كان لھ معرفة تامة بكتاب سیبویھ، وأن أبا حی

في البغیة في  بلده غرناطة، وتلقى كتاب سیبویھ عنھ، وذلك كما ذكره السیوطي

ا للخلاف في النحو، من أحفظ ا ذاكرنحویكان ((: بي الحسن الأبدي، قاللأترجمتھ 

))أھل وقتھ لخلافھم، ومن أھل المعرفة بكتاب سیبویھ فما دونھ
)3(

ولما استقر أبو ، 

البھاء ابن النحاس، وقرأ علیھ جمیع كتاب سیبویھ، كما  ان في مصر تتلمذ علىحی

)4(قرره ذلك المقري في نفح الطیب
كتاب سیبویھ كان إن : ومن ھنا یصح أن نقول، 

                                                
  . 311، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج) 1(

  . صدر السابق، نفس الجزء والصفحةالم) 2(

  . 145، ص6، جطيبغیة الوعاة، السیو) 3(

  . 317، ص3نفح الطیب، المقري، ج: ینظر) 4(
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أما عن مسائل النحو فھو عادة ما ، ان النحویةلھ أكبر الأثر في تكوین آراء أبي حی

  : ، منھاا في بعض المسائلیقرر رأي سیبویھ ویجلھ ویجعل قولھ حكم

قال  ،)1()موقأو ما لهيرخ انكا لنرظانو عاسما ونعطأا ونعوا سمالق مأ ولو(: عند قولھ تعالى  - 1

قال ((: ا بذلك رأي سیبویھ، ومؤیدد والزمخشريا مذھب المبران، ناقدأبو حی

ا لھم، وأقوم، أطعنا لكان قولھم ذلك خیرالمعنى ولو ثبت قولھم سمعنا و: الزمخشري

ا بثبت على الفاعلیة، ا مرتفعمصدر) أنھم قالوا(نسبك من م. ، انتھىىوأعدل، وأسد

مع ما عملت فیھ ) لو(بعد ) أن( ا لسیبویھ، إذ یرى سیبویھ أند خلافوھذا مذھب المبر

ب مرجوح في علم د، وھو مذھوافق مذھب المبر فالزمخشري... مقدر باسم مبتدأ

))النحو
)2(

، والاسم بعد لولا یرتفع بالابتداء )لولا(على ) لو(وسیبویھ في كتابھ قاس ، 

)))لولا(كما كانت مبنیة على ) لو(على مبنیة ((: فیقول
)3(

 .  

لا یكون إلا فعلا ) أن(خبر  أن: والزمخشري ان قول السیرافيأبو حی ورد

ا، ومن الذین ردوا ا جامدشعریة التي جاء فیھا الخبر اسمبالدلیل القرآني، والشواھد ال

)4(ھذا القول ابن الحاجب
 د الذي خالف بھ السیرافيان وافقھ في ھذا الروأبو حی، 

  . والزمخشري

ا إ...(: على من لم یمعن النظر في كتاب سیبویھ عند إعرابھ تبارك وتعالى رد  - 2

) ضرالأ يرثت ولل ذلا ةرقب
ولا یجوز أن تكون ھذه الجملة في : قال ابن عطیة ،)5(

تثیر : (أشار إلیھا ھي قولھوالجملة التي . موضع الحال؛ لأنھا من نكرة، انتھى كلامھ

، فإن عني بالنكرة بقرة، فقد )بقرة: (، أو قولھ)لا ذلول(، والنكرة ھي قولھ )الأرض

  ا، وإن عني بالنكرة ا حسنجواز وصفت، والحال من النكرة الموصوفة جائزة

لا ذلول، فھو قول الجمھور ممن لم یحصل مذھب سیبویھ، ولا أمعن النظر في 

                                                
  ]. 46من الآیة : النساء) [1(

  . 664، ص3البحر المحیط، الأندلسي، ج) 2(

  . 121، ص3الكتاب، سیبویھ، ج) 3(

  . 285، ص1مغني اللبیب، ابن ھشام، ج: ینظر) 4(

  ]. 71من الآیة : البقرة) [5(
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))كتابھ
)1(

، ثم ذكر ما قالھ سیبویھ في ھذه المسألة، وسیبویھ ینسب حكم الجواز في 

)2(ھذه المسألة إلى الخلیل
 .  

 ينذال تيتأ نئلو(: ھ تعالىبعض القول إلى سیبویھ عند قولح نسبة ابن عطیة صح  - 3

الكلام وھذا ((: فقال بعد ذكر نص ابن عطیة ،)3()كتلبوا قعبا تم ةيآ لكب ابتكوا الوتأ

: ، وقولھ بعد)إن(أولھ یقتضي أن الجواب لـ بیج وعدم نص على المراد؛ لأن ثفیھ ت

لأن أحد  ، والتعلیل بعد قولھ؛)إن(لیس لـ  فالجواب إنما ھو القسم یدل على أن الجواب

إنما ھو القسم، بل فالجواب : الحرفین یقع موقع الآخر، لا یصلح أن یعلل بھ قولھ

وأجریت في ذلك مجرى لو، وأما قولھ ) إن(یصلح أن یكون تعلیلا؛ لأن الجواب لـ 

))جواب القسم) ما تبعوا(ھذا قول سیبویھ، فلیس في كتاب سیبویھ إلا أن 
)4(

.  

)5()...ةيصوا اليرخ كرت نإ توالم مكدحأ رضا حذإ مكيلع بتك(: وعند قولھ تعالى  - 4
 ،

  ر یقد) إذا(الشرط لـ جواب ) الوصیة(ز أن تكون قول ابن عطیة الذي جو ردعندما 

ة ما جاء في ، وحذف الفاء منھا، وصرف ابن عطی)فالوصیة(أو ) فعلیة الوصیة(بـ 

ابن عطیة  بھ على قول من كتاب سیبویھ، وردان نقل النص الكتاب، ولكن أبا حی

لا : إن تأتني أنا كریم، قال: عن قولھومسألتھ ـ یعني الخلیل ـ : قال سیبویھ((: قائلا

ا مبتدأ، والفاء وإذا لا إن أنا كریم یكون كلام: یكون ھذا إلا أن یضطر شاعر من قبل

ا، حیث لم یشبھ الفاء، وقد فكرھوا أن یكون ھذا جواب ،معلقتین بما قبلھما یكونان إلا

  : ا، وأنشد البیت السابققالھ الشاعر مضطر

                                                
  .  413، 412، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج) 1(

  . 112، ص1الكتاب، سیبویھ، ج: ینظر) 2(

  ]. 145من الآیة : البقرة) [3(

  . 109ـ  107، ص3والكتاب، سیبویھ، ج. 27، ص2البحر المحیط، الأندلسي، ج) 4(

  ]. 180من الآیة : البقرة) [5(
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)1(اتنسالح لعفی نم
     ...................((

)2(
.  

 اقيثم االله ذخأ ذإو(: من ذلك عند قولھ تعالىنقل عنھ من كتابھ ما سأل الخلیل عنھ،   - 5

وسأل سیبویھ الخلیل عن ھذه الآیة، فقال ((: قال ،)3()ةمكحو ابتك نم مكتيتا آلم ينيبالن

واالله لئن : الذي، ودخلت اللام كما دخلت على إن، حین قلت: ما ھھنا بمنزلة: ما نصھ

عل كھذه التي في فعلت لأفعلن، فاللام في ما، كھذه التي في إن، واللام التي في الف

))انتھى. الفعل ھنا
)4(

 .  

واللواحق إیا، ): إیاك(ذھب إلى ما یذھب إلیھ سیبویھ والفارسي من أن الضمیر في   - 6

ما ذھب إلیھ الخلیل والمازني وابن مالك من أنھا أسماء  حروف تبین الحال، ورد

لزم  افةولو كانت إیا مض: انأبو حیقال ((، )إیا(مضمرة أضیف إلیھا الضمیر 

لزم الإضافة أعرب كأي،  دعوا إضافتھا إلیھ، والمبني إذاإعرابھا؛ لأنھا ملازمة لما ا

))بل أولى؛ لأن إیا لا تنفك، وأي قد تنفك عن الإضافة
ق ذلك في البحر ، وقد طب)5(

)6()ينعتسن اكيإو دبعن اكيإ(: المحیط، فقال عند قولھ تعالى
المتكلم وكاف یا إیا تلحقھ ((، 

ا أضیف ا ظاھرالخطاب وھاء الغائب وفروعھا، فیكون ضمیر نصب منفصلا لا اسم

))ا لزاعمھخلاف
)7(

 .  

اج والفارسي في مسألة ا بذلك سیبویھ وابن السرد موافقان المبرأبو حیخالف   - 7

سیبویھ أنھ لا یجوز دخول فذھب ((دخول الفاء على خبر المبتدأ أو خبر النواسخ 

                                                
   والشر بالشر عند االله مثلان    من یفعل الحسنات االله یشكرھا   : البیت) 1(

والبیت نسبھ سیبویھ وخدمتھ لعبد الرحمن بن حسان بن      ((: ھو منسوب في الكتاب إلى حسان بن ثابت، وفي الخزانةو

حاشیة محقق الكتاب،    : وینظر . 644، ص3، ج))لكعب بن مالك الأنصاري    : ثابت ـ رضي االله عنھ ـ ورواه جماعة    

  . 64، ص3ج

  . 64، ص3اب، سیبویھ، جالكت: وینظر. 163، ص2البحر المحیط، الأندلسي، ج) 2(

  ]. 81من الآیة : آل عمران) [3(

  .107، ص3الكتاب، سیبویھ، ج: وینظر. 237، ص3البحر المحیط، الأندلسي، ج) 4(

  . 212، ص1ج، 1992، )د، ط(مؤسسة الرسالة، بیروت، السیوطي، عبد الرحمن ھمع الھوامع، ) 5(

  ]. 4الآیة : الفاتحة) [6(

  . 41، 40، ص1سي، جالبحر المحیط، الأندل) 7(
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)1()وادلاج فانيالزو ةيانالز(: نحو قولھ تعالى: د إلى جواز ذلك قالالفاء، وذھب المبر
 ،

)2(وتأول ذلك سیبویھ
الذي إن یأتیني : فإن كانت الصلة مصدرة بأداة الشرط نحو، 

))أكرمھ مكرم، فالصحیح أنھ لا یجوز دخول الفاء
)3(

 وھو عند إعرابھ قولھ عز، 

)4()امهيديوا أعطاقف ةقارالسو قارالسو(: وجل
في السارق والسارقة على والرفع ((: قال، 

فیما یتلى علیكم، أو فیما فرض علیكم، السارق : ، والخبر محذوف، والتقدیرالابتداء

)))فاقطعوا: (ز سیبویھ أن یكون الخبر قولھحكمھما، ولا یجو: والسارقة، أي
)5(

 .  

  : اءن والفراأبو حی  - ب

، كما اء في البحر المحیط أھمیة خاصة في التفسیر اللغويكانت لآراء الفر

ا آخر، ومن كتب ا حینا، ومخالفا حینان آراءه النحویة في تفسیره موافقتناول أبو حی

)6(كتاب المصادر، وكتاب المذكر والمؤنث: اء التي أخذ عنھا وذكرھاالفر
وأخذ عن ، 

 ))...اءقال الفر((: معظم آرائھ النحویة وإن لم یذكر ذلك، بل اكتفى بقولھمعاني القرآن 

  : النماذج الدالة على ھذا القولومن 

 هب ونقرفا يا ممهنم ونملعتيف(: من قولھ تعالى) یتعلمون(أخذ عنھ قولھ في إعراب   - 1

وھو معطوف علي شيء : جاجواختاره الز اءقال الفر((: فقال ،)7()هجوزو ءرالم ينب

ھو عطف : ااء أیضفیأبون فیتعلمون، وقال الفر: علیھ أول الكلام، كأنھ قال دل

جاج بسبب لفظ وأنكره الز، )فیتعلمون منھما( ،)8()رحالس اسالن ونملعي(على 

)))منھما(، وقد قال )یعملون(الجمع في 
ح وجھین فھو یرجاء مع ذكره ال، والفر)9(

                                                
  ]. 2من الآیة : النور) [1(

  .144ـ  142، ص1الكتاب، سیبویھ، ج: ینظر) 2(

  . 68، ص2ان، جارتشاف الضرب، أبي حی) 3(

  ]. 38من الآیة : المائدة) [4(

  . 246، ص4البحر المحیط، الأندلسي، ج) 5(

  . 51، ص3وج. 57، ص1المصدر السابق، ج) 6(

  ]. 102من الآیة : البقرة) [7(

  ]. 102من الآیة : البقرة) [8(

  . 530، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج) 9(
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أجود الوجھین في وكأنھ ((: ان، فقال عنھالوجھ الأول الذي ذكره أبو حی

))العربیة
)1(

 .  

وقال ((ان، قال أبو حی ،)2()أط خلاا إنمؤم لتقي نأ نمؤلم انا كمو(: عند قولھ تعالى  - 2

ا ولا خطأ، فیكون مدا عالمعنى وما كان لمؤمن أن یقتل مؤمن: بعض أھل العلم

مثل ھذا لا یجوز، إلا إذا تقدم : اء ھذا القول، وقالولا، وأنكر الفر: بمعنى) إلا(

 : كما قال الشاعر ،استثناء آخر، ویكون عطف استثناء على استثناء

)3(اناروم ارد إلا ةیفلالخ ارد     ةاحدو غیر ارد ینةدا بالمم
((

)4(
 . 

 نوا لمملع دقلو(: یبویھ وجمھور النحویین عند إعرابھ قولھ تعالىذكر رأي س  - 3

: اء دون نقد، فقالثم نقل ما ذھب إلیھ الفر ،)5()قلاخ نم ةرخ الآفي ها لم اهرتاش

واالله لقد علموا، والجملة الثانیة عنده : مقسم علیھا، التقدیر) ولقد علموا(وجملة ((

ا علیھما، اء أن تكون الجملتان مقسمغیر مقسم علیھا، وأجاز الفر) ویھیقصد سیب(

))للشرط) من(وتكون 
)6(

 . 

 ةمأ ابتكال لهأ نم اءووا سسيل(: اء عند قولھ تعالىان بعض قول الفرن أبو حیوھ  - 4

ا، لكتاب مستویلیس أھل ا: أمة مرتفعة بسواء، أي: اءالفروقال ((: فقال ،)7()ةمائق

ھذه الجملة من أھل الكتاب أمة قائمة، موصوفة بما ذكر، وأمة كافرة، فحذفت 

 : علیھا القسم الأول كقولھ المعادلة، ودل

                                                
  . 64، ص1اء، جمعاني القرآن، الفر) 1(

  ]. 92من الآیة : النساء) [2(

، 1علي فاعور، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط     : البیت نسبھ سیبویھ إلى الفرزدق، وھو غیر موجود في دیوانھ، تحقیق) 3(

  . بالكسر) دار مروان(والروایة التي اعتمدھا محقق الكتاب . 340، ص2الكتاب، ج: ظروین. 1987

  . 20، ص4البحر المحیط، الأندلسي، ج) 4(

  ]. 102من الآیة : البقرة) [5(

  . 66، 65، ص1اء، جمعاني القرآن، الفر: وینظر. 535، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج) 6(

  ]. 113من الآیة : آل عمران) [7(
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)1(اھلابط شدري أردا أمف یعمس   هرمي لأنإ لبا القھیلإ يانصع
  

  : ، فحذف لدلالة أرشد، وقاليأم غ :التقدیر

)2(ائلضمت عاشا خمدق مو الھوذ    ھتممم ضھري أدا أفم اكرأ
   

ویضعف قول ... لأن المساواة تقتضي شیئین: اءأم غیره، قال الفر: التقدیر

))اء من حیث الحذفالفر
)3(

)4(اء بنصھ إنما ما ھو مفھوموھذا الكلام لیس كلام الفر، 
 . 

 ،)5()يندتهوا مانا كمو مارتج تبحا رمف(: إعرابھ قولھ تعالىعند اء خالف قول الفر - 5

ا على أنھ خبر كان، فھو منصوب بھا وحدھا، خلاف) مھتدین(وانتصاب ((: قال

ا لمن زعم أن أصل انتصابھ على ا، وخلافلمن زعم أنھ منصوب بكان والاسم مع

برفع كان، إلا أنھ لما حصلت الفائدة من لشغل الاسم : اء، قالالحال، وھو الفر

ا للخبر لا ا، تغلیبكان أخوك زید: ا فأتى معرفة، فقیلجھتھ كان حالا خبر

))للحال
)6(

 .  

  : يان وابن جنأبو حی  - ج

ي، خاصة وأن كلیھما یعد من ان على كتاب المحتسب لابن جناعتمد أبو حی

بتخریجھا على أوجھ العربیة، فكان لابد أئمة النحو الذین دافعوا عن شواذ القراءات 

جھ النحاة السابقین من قراءات، ومن المواضع التي اھتم ان في ما خرأن ینظر أبو حی

  : ي ما یأتيان بآراء ابن جنأبو حی فیھا

                                                
عبد الستار أحمد فراج، مطبعة      : شرح أشعار الھذلیین، أبو سعید السكري، تحقیق       : ینظر . البیت لأبي ذؤیب الھذلي) 1(

  . 43، ص1المدني، القاھرة، ج

  . لم أتوصل إلى قائل البیت) 2(

  . 308، ص3البحر المحیط، الأندلسي، ج) 3(

  . 231، 230، ص1اء، جمعاني القرآن، الفر: ینظر) 4(

  ]. 16من الآیة : البقرة[ )5(

  . 121، ص1حر المحیط، الأندلسي، جالب) 6(
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 لا هنأ االله دهش # ارحسالأب ينرفغتسالمو...(: قال في قراءة أبو المھلب في قولھ تعالى - 1

شھداء االله، على وزن فعلاء : وقرأ المھلب، عم محارب بن دیثار(( ،)1()و هلاإ هلإ

)))المستغفرین(على الحال من الضمیر في : يا، قال ابن جنا منصوبجمع
)2(

 . 

 بين نم نيأكو(: ي لبعده عن ظاھر الكلام عند قولھ تعالىان ابن جنخالف أبو حی - 2

)3()يرثك ونيبر هعم لاتق
بتشدید التاء، وبناء الفعل ) لتق(في قراءة قتادة : فقال، 

ا فیھ من معنى لا یحسن أن یستند الفعل إلى الربیین لم: قال أبو الفتح((: للمفعول

))التكثیر
)4(

ألا ترى أنھ لا یجوز كم نبي ((: ي قالا، فابن جنویبدو أن ھناك تصحیف، 

ا بقتل، وھذا واضح، ا أن یكون ربیون مرفوعذتشدید التاء على فعل؟ فلابد إل بقت

لو انصرف على اللفظ إلى : فھلا جاز فعل حملا على معنى كم؟ قیل: فإن قلت

، ولم یقل )معھ(كما تراه : المعنى لا یحسن العود من بعد إلى اللفظ، وقد قال تعالى

))معھم
)5(

الربیین عنده ولیس العكس، ثم قال أبو  یحسن استناد الفعل على، أي أنھ 

كذلك لا فرق قتلوا ... مثل كم) كأین(؛ لأن ولیس بظاھر((: ا على قولھان معلقحی

))...معھم ربیون، وقتل معھم ربیون
لیس بنصھ إنما ما  ي، وما نقلھ عن ابن جن)6(

 . فھم من قولھ

بو قال أ ،)7()ةديشم وجر بفي متنك ولو توالم مككردوا يونكا تمنيأ(: عند قولھ تعالى - 3

على جھ أبو الفتح برفع الكافین، وخر) یدرككم: (وقرأ طلحة بن سلیمان((: انحی

))حذف فاء الجواب؛ أي فیدرككم الموت
)8(

 . 

                                                
  ]. 18، 17من الآیة : آل عمران) [1(

: ینظر). االله(، بحذف الھمزة في  )شھداء الله(وفي المحتسب، القراءة  . 61، 60، ص3البحر المحیط، الأندلسي، ج ) 2(

  . 156، 155، ص1ي، جالمحتسب، ابن جن

  ]. 146الآیة  من: آل عمران) [3(

  .  371، 370، ص3البحر المحیط، الأندلسي، ج) 4(

  . 173، ص1ي، جالمحتسب، ابن جن) 5(

  . 371، ص3البحر المحیط، الأندلسي، ج) 6(

  ]. 78من الآیة : النساء) [7(

  . 716، ص3البحر المحیط، الأندلسي، ج) 8(
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ا لما علیھ الجمھور، أخذ عن كتاب الخصائص في باب ما یرد عن العربي مخالف - 4

إذا اتفق كل شيء في ذلك نظر في حال ((: اء بھ رواة القراءات، فقالعما جا مدافع

ا وكان ما أورده یقبلھ القیاس فالأولى أن العربي، وما جاء بھ، فإن كان فصیح

أن یكون ذلك وقع إلیھ من لغة قدیمة قد طال عھدھا، یحسن بھ الظن؛ لأنھ یمكن 

))وعفا رسمھا
)1(

 . 

 ،)2()توالم هكردي ثم هولسرو  االلهلىا إراجهم هتيب نم جريخ نمو(: عند قولھ تبارك وتعالى - 5

قال برفع الكاف، ) ثم یدركھ: (وقرأ النخعي، وطلحة بن مصرف((: انقال أبو حی

ثم ھو یدركھ الموت، فعطف : ھذا رفع على أنھ خبر مبتدأ محذوف، أي: يابن جن

))لخبر على الفعل المجزوم وفاعلھالجملة من المبتدأ وا
)3(

 . 

  : ان وابن عصفورأبو حی  - د

ان ان بمؤلفات ابن عصفور، ویتضح ذلك من تألیف أبي حیأبو حی لقد اھتم

الموفور من شرح وتقریب المقرب، : بعض المؤلفات التي شرح بھا مؤلفاتھ، منھا

ان ي ناقش فیھا أبو حیالت الأمثلةومن المبدع الملخص من الممتع، وابن عصفور، 

  : ابن عصفور في البحر المحیط ما یأتيآراء 

واضطرب قول ابن ((: انقال أبو حی ،)4()يرصالم كيلإا ونبر كانرفغ(: عند قولھ تعالى - 1

 ھو منصوب: یجوز إظھاره، ومرة قال ھو منصوب بفعل: عصفور فیھ، فمرة قال

))االله وأخواتھا سبحان: ه معیلتزم إضماره، وعد
)5(

 .  

                                                
محمد علي النجار، عالم الكتب   : ي، تحقیقجن الخصائص، ابن: وینظر. 658، ص4البحر المحیط، الأندلسي، ج ) 1(

  . 316، 315، ص2006، 1427، 1للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ط

  ]. 100من الآیة : النساء) [2(

  . 195، ص1وفي المحتسب، نسبت القراءة إلى طلحة بن سلیمان، ج. 44، ص4البحر المحیط، الأندلسي، ج) 3(

  ]. 285من الآیة : البقرة) [4(

  . 759، ص2حر المحیط، الأندلسي، جالب) 5(
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ویخالف الوصف : قال الأستاذ أبو الحسن ابن عصفور((): إلا(قال في الوصف بـ  - 2

، والظاھر الوصف بغیر من حیث أنھا توصف بھا النكرة والمعرفة) إلا(بـ 

))عطف البیان): إلا(وإنما یعنى النحویون الوصف بـ : اوالمضمر، وقال أیض
)1(

 . 

حمل على اللفظ والمعنى في جملتین دون الفصل بینھما، في مسألة الجمع بین ما  - 3

ولم یعتبر ولا یجیز الكوفیون الجمع بین الجملتین إلا بفاصل بینھما، ((: قال

ولم یرد السماع إلا بالفصل، كما ذھب : البصریون الفاصل، قال ابن عصفور

 لاإ ةنالج لخدي نوا لالقو(: الكوفیون إلیھ، ولیس ما ذكر بصحیح، ألا ترى قولھ تعالى

فحمل على اللفظ في كان، إذ أفرد الضمیر، وجاء الخبر  ،)2()ىارصن وا أوده انك نم

ا، ولا فصل بین الجملتین، وإنما جاء أكثر ذلك على المعنى إذ جاء جمع

))بالفصل
)3(

 .  

  : ان وابن عطیةأبو حی  - ھـ

یة في مقدمة تفسیره، فكان المحرر الوجیز، ان بتفسیر ابن عطلقد أشاد أبو حی

  وھذا ((: ان، فقال فیھمااف من المصادر الأساسیة التي اعتمد علیھا أبو حیوالكش

، وأبو محمد عبد الحق أبو القاسم محمود بن عمر المشرقي الخوارزمي الزمخشري

، ))سیرتفف في علم المن صن بن غالب بن عطیة الأندلسي المغربي الغرناطي، أجلا

ألخص  مخشريزوكتاب ابن عطیة أنقل وأجمع وأخلص، وكتاب ال((: وقال

))وأغوص
)4(

ان من المحرر الوجیز على أبي حینقل ، وأذكر من النماذج الدالة على 

  : سبیل المثال

قال ابن ((: ان، قال أبو حی)5()انسحإب هيلإ اءدأو وفرعالمب اعباتف(: عند قولھ تعالى - 1

: وھذا سبیل الواجبات، كقولھ): تباعا(فالحكم أو الواجب : دیرهعطیة بعد تق

                                                
  .  464، 463، ص1جالبحر المحیط، الأندلسي،  )1(

  ]. 111من الآیة : البقرة) [2(

  . 91، 1البحر المحیط، الأندلسي، ج) 3(

  . 21، 20، ص1جللأندلسي، مقدمة البحر المحیط، ) 4(

  ]. 178من الآیة : البقرة) [5(
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 ،)2()ابقالر برضف(: ا، كقولھما المندوب إلیھ فیأتي منصوبوأ ،)1()وفرعبم اكسمإف(

ولا ادري ھذه التفرقة بین الموجب والمندوب إلا ما ذكروا من أن الجملة الابتدائیة 

))ت وآكد من الجملة الفعلیةبأث
)3(

 .  

 قال((: ان، قال أبو حی)4()مكل دبت نآرقال لتري ينا حهنوا علأست نإو(: عند قولھ تعالى - 2

، عائد على نوعھا لا على الأول التي نھى )عنھا(فالضمیر في قولھ : ابن عطیة

))السؤال عنھا
)5(

 . 

ذھب ((: ان، قال أبو حی)6()...ضر الأفيو اتاوم السفي االله وهو(: عند قولھ تعالى - 3

... نھ اسم االله في المعانيمتعلق بمعنى تضم) في السماوات(جاج إلى أن قولھ الز

))وھذا عندي أفضل الأقوال: قال ابن عطیة
)7(

 . 

: ان، قال أبو حی)8()ارالن ابذع نيرافكلل نأو وهوقذف مكلذ(: عند قولھ تبارك وتعالى - 4

وحتم أن، فتقدیر ابتداء محذوف یكون خبره، وقال : إما على تقدیر: قال ابن عطیة((

وأعلموا أن، فھي في موضع : الأمر ذلكم، وإما على تقدیر: التقدیر: سیبویھ

))نصب
)9(

 .  

ذكر  ان، وأفاد منھ فيوغیر ھذه المصادر كثیر مما اعتمد علیھ أبو حی

  . الأوجھ الإعرابیة للفظ القرآني

                                                
  ]. 229من الآیة : البقرة) [1(

  ]. 4من الآیة : محمد) [2(

المجلس العلمي بفاس، مطابع فضالة      : والمحرر الوجیز، ابن عطیة، تحقیق  . 151، ص2البحر المحیط، الأندلسي، ج) 3(

  . 64، ص2، ج1975، 1المحمدیة، المغرب، ط

  ]. 101من الآیة : المائدة) [4(

  . 209، ص5ابن عطیة، ج المحرر الوجیز،: وینظر. 381، ص4البحر المحیط، الأندلسي، ج) 5(

  ]. 3من الآیة : الأنعام) [6(

  . 6، ص6المحرر الوجیز، ابن عطیة، ج: وینظر. 434، ص4البحر المحیط، الأندلسي، ج) 7(

  ]. 14الآیة : الأنفال) [8(

  . 30، ص8المحرر الوجیز، ابن عطیة، ج: وینظر. 289، ص5البحر المحیط، الأندلسي، ج) 9(

  



96 
 

  : ان في البحر المحیطلأبي حی المنھج النحوي -المبحث الثاني

  : ان النحويمذھب أبي حی -أولا

ا ما یوافق البصریین، ان في النحو أنھ كثیرما یلحظ على مذھب أبي حی إن

تباع مذھب دین باتعبم ولسنا((: ا لمذھبھم؛ إذ یقولدولكنھ یرفض تبعیتھ لھم تعب

))البصریین
)1(

وھو یضم نفسھ لمذھب جدید ھو المذھب الأندلسي، ویطلق على نحاة ، 

، وظن الدكتور إبراھیم رفیدة أنھ یعني )أصحابنا(الأندلس في مصنفاتھ صفة 

ا في البحر، ویدل السیاق ـ في أصحابنا ترد كثیروكلمة ((: البصریین بذلك، إذ قال

))ونـ على أن المقصود بھا البصریكثیر من المواضع 
ح في ان صر، ولكن أبا حی)2(

بعد ) ومعمولیھا أن(بعض مؤلفاتھ بمن یعنیھم بھذه الصفة، فعند حدیثھ عن تقدیر 

بمصدر فتقدر ((: ا قائم لقمت، یقول في تذكرة النحاةلو أن زید: في نحو قولك) لو(

لو : لسیین، والخبر محذوف تقدیرهعند سیبویھ وأصحابنا الأندمرفوع على الابتداء 

))قیام زید موجود لقمت
)3(

، كما یذكر أسماء بعض الأندلسیین ویطلق علیھم ھذا 

وتبعھ من أصحابنا أبو جعفر بن مضاء، وأبو ... ((: الوصف، إذ یقول في الارتشاف

))بكر بن طلحة
)4(

وقد ذھب إلى ذلك من أصحابنا أبو ((: في البحر المحیط، ویقول 

))بن عصفور الحسن
أغفلھ بعض ... وھذا المعنى((: ، وكذلك قال في موضع آخر)5(

))كابن عصفور، وابن مالك: المصنفین من أصحابنا في التصریف
)6(

، فإن كان یعني 

المذھب، كذلك عادة إذا ما ذكر البصریین  البصریین بذلك، فابن مالك لیس بصري

))ریینوھذا على مذھب البص((: ینسبھ إلیھم بقولھ مثلا
)7(

وقد جمع بین صفة ، 

والبصریین والكوفیین، فقال في تقدیم الضمیر بأنھ لا ینوي بھ التأخیر، إذا ) أصحابنا(

                                                
  . 202ي، صالاقتراح، السیوط) 1(

  . 912، ص2النحو وكتب التفسیر، إبراھیم رفیدة، ج) 2(

  . 39، ص1986، 1عفیف عبد الرحمن، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: ان الأندلسي، تحقیقتذكرة النحاة، أبو حی) 3(

  . 659، ص2الارتشاف، الأندلسي، ج) 4(

  . 501، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج) 5(

  . 232ص ،2المصدر السابق، ج) 6(

  .499، ص2المصدر السابق، ج )7(
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یذكر غیره من أصحابنا ھذا القسم، أو ولم ... ((: ا للمبتدأ المضمرجعل الظاھر خبر

))كان ضمیر الشأن عند البصریین، وضمیر المجھول عند الكوفیین
)1(

 .  

ي بي حیان نفسھ إلى الأندلسیین تعتبر نسبة مكانیة لا مذھبیة؛ لأن ما سمونسبة أ

بمدرسة الأندلس، وإن ابتكر علماؤھا بعض الآراء الفرعیة في النحو، إلا أنھم لم 

ا عالجوا بھ المسائل النحویة حتى یضعوا أصولا خاصة بھم، ولم یستحدثوا منھج

في النحو، فالآراء الجدیدة لم یتفق فیھا كل ا ا جدیدوا مذھبنستطیع القول بأنھم كون

سمة من سمات مذھبھم یتصفون بھا، بل إن علماء  علماء الأندلس، حتى یمكن أن تعد

الأندلس خالفوا بنظراتھم العقلیة بعض الآراء النحویة القدیمة، كما خالف بعضھم 

  . ا في كثیر من الآراءبعض

الشائع من كلام العرب الموثوق بھ البصریین بنوا مذھبھم على الكثیر وإن ((

الفصیح، فتجنبوا الشاذ والقلیل والنادر وغیر الموثوق بھ، ولذلك كانت قواعدھم قویة 

ا یرد إلیھا محكمة، لم یقبلوا الخروج عنھا ولا نقضھا، ویعتبرون كل مخالف لھا شاذ

))ا یحفظ ولا یقاس علیھا من حیث الروایة، أو نادربالتأویل، أو مرفوض
)2(

 .  

فلم یسلكوا ھذا المسلك، واحترموا كل ما جاء عن العرب، أما الكوفیون 

وجوزوا للناس استعمالھ؛ حتى ولو خالف القاعدة، بل یجعلون ھذا الشذوذ قاعدة، قال 

الذي لا یجوز إلا في الضرورة، فیجعلھ أصلا الكسائي یسمع الشاذ كان ((: السیوطي

))ویقیس علیھ
)3(

رتضوا الكثیر من المسموع، ولم یحددوا وإن البصریین ا((، 

ا، وحجتھم أن ما ورد ا قیاسیجمع) مفاعیل(على ) مفعول(مقدارھا، فقد منعوا جمع 

))قلیل لا یسوغ القیاس
)4(

 .  

فالبصریون كان نحاتھم یتفقون في معظم المسائل النحویة، والاختلاف بینھم 

لمتأخرون من تحلیل آراء قلیل، كذلك الكوفیون، أما ما جاء بھ علماء النحو ا

                                                
  .480، ص4البحر المحیط، الأندلسي، ج )1(

اء، رسالة ماجستیر من جامعة طرابلس، المختار أحمد دیره، دار   دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفر )2(

  . 47، ص1991ھـ، 1411، 1قتیبة للطباعة والنشر والتوزیع، ط

  . 164، ص2السیوطي، ج بغیة الوعاة، )3(

  . 426دراسة في النحو الكوفي، المختار أحمد دیرة، ص )4(
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السابقین، والترجیح بینھا، وذكر بعض الآراء الفردیة عند بعض العلماء خالفوا فیھا 

بدأ بھ البغدادیون، ثم تبعھم  ا في النحوا جدیدذلك مذھب عدآراء المذھبین یمكن أن ی

أصحاب مدرسة الشام، ومصر، والأندلسیون، وما یتضح أن الأندلسیین انقسموا 

منھم من وافق المذھب الكوفي، وإن لم یتعصب لھ باتباع البصریین في : مینقس

، وبابتداع بعض الآراء الجدیدة، ومن ھؤلاء ابن مالك، ومنھم من بعض المسائل

ا یؤید وافق المذھب البصري، وإن لم یتعصب لھ باتباع الكوفیین إن وجد دلیلا قوی

ان الأندلسي، وھذه النماذج خیر دلیل حی قولھم، أو ابتدع آراء جدیدة، ومن ھؤلاء أبو

  : على توضیح ذلك

  : ان والبصریونأبو حی - أ

معربة ح مذھبھم في إعراب الأسماء الستة أنھا ان البصریین وصحوافق أبو حی - 1

وھو ((بحركات مقدرة في الحروف، وأنھا قد اتبع فیھا ما قبل الآخر للآخر، 

ین، وصححھ ابن مالك، وأبو مذھب سیبویھ، والفارسي، وجمھور البصری

))انحی
)1(

رف العلة في حالة یرى الكوفیون أن حرف الإعراب ھو حو، 

)2(الإضافة
 . 

ا، ووافق ا صریحوصلتھ مصدر) الذي(ان أن یؤول الاسم الموصول منع أبو حی - 2

وأما الذي فزعم یونس والفراء، وتبعھما ابن مالك إنھ ((: البصریین في ذلك قائلا

 االله رشبي يذال كلذ(: ج علیھ قولھ تعالىمن صلتھا مصدر، وخریسبك منھا و

التقدیر تبشیر االله : قال ،)4()وااضي خذالك متضخو(: وقولھ تعالى ،)3()هادبع

))وخضتم كخوضھم، والصحیح منع ذلك وھو مذھب البصریین
)5(

 . 

ب سیبویھ دلالة على وافق بعض البصریین ووصفھم بالمحققین من أصحا - 3

عدة نعم ما صنعت، فقد ذكر أقوال : في مثل قولك) ما(موافقتھم إیاھم في إعراب 
                                                

  . 124، ص1ھمع الھوامع، السیوطي، ج )1(

  . 36، ص1الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري، ج: ینظر )2(

  ]. 23من الآیة : الشورى) [3(

  ]. 69من الآیة : التوبة) [4(

  . 521، ص1ان، جارتشاف الضرب، أبو حی )5(
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، تامة معرفة، والمخصوص محذوف، والفعل افاعلا اسم) ما(أن یكون ((: منھا

، وھذا ھو مذھب المحققین من نعم الشيء شيء صنعت: صفة لھ، التقدیر

))أصحاب سیبویھ
)1(

 ها بورتا اشمسئب(: من قولھ تبارك وتعالى) ام(فعند إعرابھ ، 

وذھب سیبویھ إلى أن موضعھا رفع على أنھا فاعل بئس، ((: قال ،)2()مهسفنأ

بئس الشيء، والمخصوص بالذم على ھذا : ھي معرفة تامة، التقدیر: فقال سیبویھ

))محذوف
)3(

. 

أن المضمرة والفعل  في عطف المصدر المؤول من ان البصریینوافق أبو حی - 4

 مكل يرخ وهف اءرقفا الوهتؤتا ووهفتخ نإو...(: وجل م عند قولھ عزمصدر متوھ على

نصب الراء ومن ((): نكفر(فقال في إعراب  ،)4()مكاتئيس نم مكنع رفكيو

ر عند البصریین أن والذي تقر... مفبإضمار أن، وھو عطف على مصدر متوھ

ھذا المصدر المنسبك من أن المضمرة مع الفعل المنصوب بھا، ھو مرفوع 

ما تأتینا : رفوع تقدیره من المعنى، فإذا قلتمم، معطوف على مصدر متوھ

))ما یكون منك إتیان فحدیث: فتحدثنا، فالتقدیر
)5(

 . 

: تبارك وتعالى في مسألة حذف الفاعل وإقامة الجار والمجرور مقامھ، عند قولھ - 5

)6()وفرعالمب نوسكو نهقزر هل ودلوى الملعو(
فاعلھ  والمفعول الذي لم یسم((: قال، 

ھو الجار والمجرور، وحذف الفاعل وھو الوالدات، والمفعول بھ وھو الأولاد، 

أن یقام : نيوأقیم الجار والمجرور مقام الفاعل، وھذا على مذھب البصریین، أع

))الجار مقام الفاعل إذا حذف
)7(

 . 

                                                
  . 17، ص1ان، جارتشاف الضرب، أبو حی )1(

  ]. 90من الآیة : البقرة) [2(

  . 489، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج )3(

  ]. 271من الآیة : البقرة) [4(

  . 692، ص2البحر المحیط، الأندلسي، ج )5(

  ]. 233من الآیة : البقرة) [6(

  . 499، ص2البحر المحیط، الأندلسي، ج )7(
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ویرتفع ((: مبتدأ، قال في الارتشاف) لولا(بعد ) ما(وافق البصریین في إعراب  - 6

اء وبھا نفسھا عند الفر، ما بعدھا بالابتداء عند البصریین، وبالفاعلیة عند الكسائي

))وابن كیسان
 مكيلع االله لض فلاولف(: والتقدیر((: ل، وفي البحر المحیط قا)1(

))موجودان ،)2()هتحمرو
)3(

 .  

  : ان والمذھب الكوفيأبو حی - ب

ان بعدم تعصبھ للمذھب البصري، فإن وجد دلیل یؤید قول ح أبو حیصر

الكوفیین ـ خاصة إذا كان ھذا الدلیل ورود السماع بشواھد تدل على صحة قولھم ـ 

ا العرب دلیلا قوی قبول مذھبھم؛ إذ یجعل ما سمع عنوفھو لا یتردد في موافقتھم 

لاتباع المذھب الكوفي في بعض المسائل النحویة التي اختلف فیھا البصریون 

  : ان المذھب الكوفي فمنھا، أما عن المسائل التي وافق فیھا أبو حیوالكوفیون

الذي و((: الكوفي في جواز العطف على الضمیر المجرور فقالاختیاره المذھب   - 1

))ااختاره جواز العطف علیھ مطلق
)4(

في  ویؤكد ذلك ما نقلھ عنھ السیوطي، 

الذي یختار جوازه؛ لوقوعھ في كلام العرب ((: الاقتراح قولھ في شرح التسھیل

ع مذھب البصریین، بل نتبع ولسنا متعبدین باتبا: ا، قالا ونثرنظم اكثیر

))لیلدال
)5(

ق د طبالعرب في الشعر والنثر، وقوالدلیل قوي، وھو ما سمع عن ، 

عند : فقال ،)6()امحرالأو هب ونلاءسي تذال وا االلهقاتو(: ذلك في إعرابھ قولھ تعالى

وأما الجر فظاھره أنھ معطوف على المضمر ((: بالجر) والأرحام(قراءة حمزة 

))المجرور من غیر إعادة الجار
)7(

 .  

                                                
  . 576، ص2ان، جاف الضرب، أبو حیارتش )1(

  ]. 64من الآیة : البقرة) [2(

  . 375، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج )3(

  . 658، ص2ان، جارتشاف الضرب، أبو حی )4(

  . 658، ص2ان، جوارتشاف الضرب، أبو حی. 202الاقتراح، السیوطي، ص )5(

  ]. 1من الآیة : النساء) [6(

  . 498، ص3سي، جالبحر المحیط، الأندل )7(
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ن البصریین في منعھم الفصل بین المضاف والمضاف إلیھ الم یوافق أبو حی  - 2

وأما الفصل ((: ا بذلك الكوفیین في إجازتھم ذلك، فقالبمعمول المضاف، موافق

 لتق(: بالمفعول بین المصدر والمخفوض كقراءة ابن عامر في قولھ تعالى

الصحیح جوازه، فقد جاءت نظائره في أشعار العرب، و ،)1()مهاؤكرش مهدلاوأ

قد أجاز الكوفیون الفصل بین المضاف ونھ بالشعر، ووإن كان أكثر النحاة یخص

والمضاف إلیھ بغیر الظرف، وحرف الجر في الشعر، وفي الكلام، ومنھ قراءة 

))ابن عامر
)2(

فصل بین المصدر ((: في قراءة ابن عامر ھذه الآیة: وقال، 

لة مختلف في جوازھا، فجمھور والمضاف إلى الفاعل بالمفعول، وھي مسأ

ولا یجیزون ذلك إلا في ضرورة متقدموھم ومتأخروھم، البصریین یمنعونھا 

الشعر، وبعض النحویین أجازھا، وھو الصحیح؛ لوجودھا في ھذه القراءة 

المتواترة المنسوبة للعربي الصریح المحض ابن عامر الآخذ القرآن عن عثمان 

  بن عفان 

))أن یظھر اللحن في لسان العرب قبل -رضي االله عنھ  - 
   ، فاتباع)3(

ان الكوفیین لا یكون إلا بدلیل یقوي بھ رأیھم إن وافقھم حتى لا یكون ذلك حی أبي

للمذھب الكوفي، وھذا من النحاة عند اتباعھم  اا علیھ، وھو الذي ینقد كثیرمأخذ

النصوص  یعدلأنھ  ا؛ا أو نثرا ما یكون ورود ذلك في كلام العرب نظمالدلیل غالب

المنقولة عن العرب ھي المتبعة لا الأحكام العقلیة النابعة من القیاس عن ما رواه 

 .ون عن العرب الموثوق بفصاحتھمالعلماء اللغوی

 مكتئج د قنيأ يلائرس إني بلى إولاسرو(: تجویزه مذھب الكوفیین عند قولھ تعالى   - 3

)4()مكبر نم ةيآب
ا معمولا لرسول؛ أي ناطق) أني قد جئتكم(ویكون قولھ ((: فقال، 

                                                
  ]. 137من الآیة : الأنعام) [1(

  . 535، ص 2ان، جارتشاف الضرب، أبو حی )2(

  . 657، ص4البحر المحیط، الأندلسي، ج )3(

  ]. 49من الآیة : آل عمران) [4(
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بأني جئتكم ـ على قراءة الجمھور ـ ومعمولا لقول محذوف على قراءة في كسر 

ا إني قد جئتكم، ویحتمل أن یكون محكی: ، وھي قراءة شاذة، أي قائلاالھمزة

))ب الكوفیینورسولا؛ لأنھ في معنى القول، وذلك على مذھ: بقولھ
)1(

 . 

، فقال في الارتشاف )قد(وافق الكوفیین في وقوع الماضي حالا دون إضمار   - 4

، )إلا(ا لـ ، إما أن یكون تالیواقعة حالا أن تكون مبدوءة بماضعند تعداد الجمل ال

 ترصح موكاءج(: ا لذلك، واستشھد بقولھ تعالىلف، أو مخا)أل(ا بـ أو متلو

فأما قراءة ((: وقال في البحر المحیط عند إعرابھ ھذه الآیة ،)2()مهوردص

)3(الجمھور، فجمھور النحویین على أن الفعل في موضع الحال
فمن شرط ، 

ذلك لم یحتج  على الماضي إذا وقع حالا زعم أنھا مقدرة، ومن لم یر) قد(دخول 

)))قد(، فقد جاء منھ ما لا یحصى كثرة بغیر إلى تقدیرھا
كلامھ یدل على ، و)4(

وھو ، )قد(الأخذ بظاھر الكلام، وكثرة السماع في ھذه المسألة تغني عن إضمار 

ان رأي المذھبین البصري والكوفي في ان، وقد یذكر أبو حیما یقصده أبو حی

ا منھما، أو یذكر مدى قوة أحدھما عن الآخر، بل عض المسائل ولا یؤید أحدب

  : من ذلك یسوق الرأیین دون نقد أو ترجیح،

)5()مله لحا أاذم كونلأسي(: من قولھ تعالى )ماذا(لھ في إعراب قو - 
: قال، 

ا، والجملة خبر، ویحتمل أن یكون كلھا استفھام) ماذا(ویحتمل أن یكون ((

))إذ ذاك صلة ةما الذي أحل لھم؟ والجمل: ؛ أياخبر) ذا(ا واستفھام) ما(
)6(

 .  

 نل هنأ وح نلىإ يوحأو(: البر ھیثم عند قولھ تعالى يبقال في إعراب قراءة أ - 

)1()نمآ دق ن ملاإ كموق نم نمؤي
ا مبنی) وأوحى(أبو ھیثم  وقرأ(( :قالف، 

                                                
  . 162، 161، ص3البحر المحیط، الأندلسي، ج )1(

  ]. 90من الآیة : النساء) [2(

ثم ذكر بعد ذلك     ) جمھور النحویین على أن الفعل في موضع الحال     : (ذا الموضع، إذ قالان نفسھ في ھناقض أبو حی )3(
البحر المحیط، الأندلسي،    :  ینظر ... اج، وأبو البقاء، وابن عطیة    المبرد، والزج  : ا بین النحاة في إعرابھ، منھم  خلاف
  . 14، ص4ج

  .  المصدر السابق، نفس الجزء والصفحة )4(

  ]. 4لآیة من ا: المائدة) [5(

  . 178، ص4البحر المحیط، الأندلسي، ج )6(
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ى إضمار القول على مذھب البصریین، بكسر الھمزة، عل) إنھ(للفاعل، و

))یینوعلى إجراء أوحى مجرى قال على مذھب الكوف
)2(

 . 

  : ان ونحاة الأندلسأبو حی - ج

ان مذھبھ النحوي إلى أھل الأندلس لا یعني أنھ یوافقھم في إن نسبة أبي حی

آرائھم النحویة في معظم الأحوال، إنما ما أراه العكس، فھو كثیر المخالفة لنحاة 

ي الأندلس، وذلك یتضح من موقفھ من ابن مالك، وابن عصفور، أما عن مخالفتھم ف

  : من البحر المحیط، منھا عدة جملتھم فیتضح في مواضع

یجوز فیھا إثبات الواو وطرحھا، واستشھد ) لم(قال في الجملة الحالیة المنفیة بـ  - 1

 كامع طلىإ رظانف(: لقولھ بآیات جاء فیھا الوجھان، وذلك عند إعرابھ قولھ تعالى

في موضع الحال، وھي ) لم یتسنھ(لجملة من قولھ ا((: وقال ،)3()هنستي لم كابرشو

  في الجملة المنفیة ، وزعم بعض أصحابنا أن إثبات الواو )لم(منفیة بـ 

))ھو المختار) لم(بـ 
)4(

 .  

)5()يرالط نم ةعبرأ ذخف(: عند قولھ تعالى - 2
وجاء على الأفصح في اسم ((: قال، 

جوز الإضافة، أربعة من الطیر، ی: یل، فق)من(الجمع في العدد، حیث فصل بـ 

بعض أصحابنا على أن الإضافة للاسم الجمع  ونص ،)6()طهر ةعست(: كما قال

لما لا یعقل بعضھم على أن اسم الجمع  في العدد نادرة لا یقاس علیھا، ونص

))مؤنث، وكلا القولین غیر صواب
)7(

 . 

                                                                                                                                       
  ]. 36من الآیة : ھود) [1(

  . 148، ص6البحر المحیط، الأندلسي، ج )2(

  ]. 259من الآیة : البقرة) [3(

  . 635، ص2البحر المحیط، الأندلسي، ج )4(

  ]. 260من الآیة : البقرة) [5(

  ]. 48من الآیة : النمل) [6(

  . 646، ص2لأندلسي، جالبحر المحیط، ا )7(
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)1()وا االلهدباع موا قي القف همو قلىا إوحا ننلسرأ دقل(: عند قولھ تعالى - 3
وبعض ((: قال، 

ا مثبت متصرف، وكان قریب إذا أقسم على جملة مصدرة بماضأصحابنا یقول 

على التقریب من زمن الحال، ولم الدالة ) قد(أثبت مع اللام بـ من زمان الحال 

))ببل اللام وحدھا إن لم یرد التقری) قد(بـ  تأت
)2(

 . 

ان بعض نحاة الأندلس في جواز الفصل بین حرف العطف وافق أبو حی - 4

لا یجوز الفصل بالظرف ((: ا ھذه القاعدةا، فقال مقرروالمعطوف إذا جاء منصوب

فإن جاء ففي الشعر، فإن ... أو المجرور بین حرف العطف ومعطوفھ المجرور

))لالا ففي جواز ذلك خأو مرفوع ،اكان المعطوف منصوب
)3(

، وعند إعرابھ قولھ 

وا مكتح نأ اسالن ينب متمكا حذإا وهله ألىإ اتانموا الأدؤت نأ مكرمأي االله نإ(: تعالى

)4()لدعالب
أن (ا على ظاھره أن یكون معطوف((): أن تحكموا(، قال في قولھ 

ذھب إلى ذلك بعض  ، وقد)إذا(ف والمعطوف بـ وفصل بین حرف العط) تؤدوا

))أصحابنا
)5(

 .  

  : ان من آراء نحویةما انفرد بھ أبو حی - د

ا، لم یكن ا، وترجیحا، وتحلیلا، واختیاران بآراء السابقین نقدإن اھتمام أبي حی

ببعض الآراء التي ابتدعھا في فھمھ بعض أسالیب العرب وتراكیبھم، بمانعھ أن ینفرد 

لھ فساده مما ا ما تبین ا، أو مصلحا ما جاء بھ النحاة ناقصقد یضع نفسھ مستدرك وھو

ما یتخذ ما سمع من كلام العرب دلیلا وحجة لما یذھب إلیھ، فھو  ذھبوا إلیھ، وعادة

ومنع من ذلك الجمھور، ((: وفاعلھا) نعم(یقول في الارتشاف عند إجازتھ الفصل بین 

))على الجواز وقد جاء في الشعر ما یدل
)6(

ان في انفرد بھا أبو حی مسائل التيال، ومن 

  : لآیات القرآن الكریمإعرابھ 

                                                
  ]. 59من الآیة : الأعراف) [1(

  . 82، ص5البحر المحیط، الأندلسي، ج )2(

  .  183، ص6المصدر السابق، ج )3(

  ]. 58من الآیة : النساء) [4(

  . 684، ص3البحر المحیط، الأندلسي، ج )5(

  . 19، ص3ان، جارتشاف الضرب، أبو حی )6(
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ا م سفن لك دتج موي(: عند قولھ تعالى ،اان عود الضمیر على متقدم لفظأبو حیمنع  - 1

)1()ايدعا بدمأ هنيبا وهنيب نأ ول دوت وءس نم تلما عما ورضمح يرخ نم تلمع
 :قالف، 

ا بھ التقدیم أدى إلى تقدم المضمر على ظاھره في غیر منوی) تود(إذا كان ((

عائد على ) وبینھ(الأبواب المستثناة في العربیة، ألا ترى أن الضمیر في قولھ 

ا نھ أمدأنھ بینھا وبی تود كل نفس لو: ، فیصیر التقدیر)ام(اسم الشرط الذي ھو 

؟ فیلزم ھذا التقدیر تقدم المضمر على الظاھر، وذلك لا ا ما عملت من سوءبعید

))یجوز
الضمیر الآن عائد لأن ! وھذا عجیب((: ، وقال ابن ھشام في ھذا القول)2(

))لغیر التركیب) تود(م ا، ولو قدعلى متقدم لفظ
)3(

 .  

ا م دعب نم ما لهدب ثم(: عالىا ورتبة، عند قولھ تأجاز عود الضمیر على متأخر لفظ - 2

والذي أذھب إلیھ أن ((): بدا(قال في فاعل  ،)4()ين حتىح هننجسيل اتيا الآوأر

)))لیسجنن(الفاعل ضمیر یعود على السجن المفھوم من قولھ 
)5(

 . 

زم فیھا ا من المواضع التي لا یجان على جمھور النحاة موضعاستدرك أبو حی - 3

الفعل إذا حذفت الفاء من جواب الشرط لم یذكره النحاة السابقون، فقال عند 

)6()انوا مءبرا تمك مهنم أبرتنف ةرا كنل نأ ووا لعبات ينذال القو(: إعرابھ قولھ تعالى
 :

بعد الجواب بالفاء، وینبغي أن یستثنى من المواضع التي تنتصب بإضمار أن ((

إذا سقطت الفاء انجزم الفعل في ھذا الموضع؛ لأن النحویین إنما استثنوا وأنھا 

في ا؛ لأنھ لم یسمع الجزم جواب النفي فقط، فینبغي أن یستثنى ھذا الموضع أیض

))التي أشربت معنى التمني إذا حذفت الفاء) لو(ا لـ الفعل الواقع جواب
)7(

، ثم یأتي 

                                                
  ]. 30من الآیة : آل عمران) [1(

  . 101، ص3البحر المحیط، الأندلسي، ج )2(

  . 152، ص2مغني اللبیب، ابن ھشام، ج )3(

  ]. 35الآیة : یوسف) [4(

  . 152، ص2مغني اللبیب، ابن ھشام، ج: وینظر. 274، ص6البحر المحیط، الأندلسي، ج )5(

  ]. 167من الآیة : البقرة) [6(

  .  93، 92، ص2البحر المحیط، الأندلسي، ج )7(
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والسبب في ذلك أن كونھا مشربة معنى ((: ي تؤید ما ذھب إلیھ قائلابالعلل الت

، )لیت(ذلك بالحمل على حرف التمني الذي ھو التمني لیس أصلھا، وإنما 

معنى الشرط، أو دلالتھا على  نھا والجزم في جواب لیت بعد الفاء إنما ھو لتضم

ضعف ذلك فرع ف) لو(فصارت  ،ا بعدھا على اختلاف القولینكونھ محذوف

))فیھا
)1(

 . 

الفعل الذي یلیھا لا جوابھا، وھي بذلك لیست مضافة إلى ) إذا(جعل العامل في  - 4

: الجملة الواقعة بعدھا، بل حكمھا حكم الظروف المجازى بھا، فعند قولھ تعالى

)2()ونحلصم نا نحنموا إالق ضر الأوا فيدسف تلا مله يلا قذإو(
والذي یفسد (( :ثم قال، 

ما بعد الفاء لا یعمل فیما قبلھا، إذا قمت فعمرو قائم؛ لأن : مذھب الجمھور جواز

 اسا الننقذا أذإو(: الشرطیة، قال تعالى) إذا(ا لـ وجواز وقوع إذا الفجائیة جواب

وما بعد إذا الفجائیة لا یعمل فیما  ،)3()انتاي آفي ركم ما لهذإ مهتسم اءرض دعب نم ةحمر

))قبلھا
: ، وھو في الارتشاف ینسب ھذا الرأي إلى بعض النحویین قائلا)4(

وذھب بعض النحاة إلى أنھا لیست ... ومذھب الجمھور أن إذا مضافة للجملة((

مضافة إلى الجملة، بل ھي معمولة للفعل بعدھا، لا لفعل الجواب، وھذا الذي 

))هنختار
)5(

 .  

                                                
  . 93، ص2لبحر المحیط، الأندلسي، جا )1(

  ]. 11الآیة : البقرة) [2(

  ]. 21من الآیة : یونس) [3(

  . 105، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج )4(

  . 239، ص2ان، جارتشاف الضرب، أبو حی )5(
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  : في البحر المحیط أصول الاستشھاد النحوي -اثانی

  : ماعالس  - أ

بل منھ، ومن إن الأصل في اللغة النقل والسماع، فمن كان لھ سند في ذلك ق

علیھ قولھ، وھو منھج البصریین،  دا من غیر دلیل أو سماع متصل رعى شیئأد

ا للاعتراض ا كافیلخلاف، وجعل ذلك سببمھ عند المنھج، وحكان ھذا افالتزم أبو حی

على الزمخشري، وغیر الذین مھما كانوا یصدرون في توجیھاتھم الإعرابیة عن 

ان، وھذا ، إلا أنھم لم یلتزموا بتحكیم ھذا المنھج كما فعل أبو حیالمذھب البصري

: لىیستوقفنا في كثیر من المواطن في تفسیره، ومن ذلك ما جاء في تفسیر قولھ تعا

: حیث نقل عن الزمخشري قولھ ،)1()ينالمالظب يملع االلهو ميهديأ تمدا قا بمدبأ هنونمت يلاو(

ا تأكید) نل(في أن كل واحد منھما نفي للمستقبل، إلا أن في ) لم(و) لا(ولا فرق بین ((

 لاو(ومرة بغیر لفظھ  ،)2()هونمتي نلو(، فأتى مرة بلفظ التأكید )لا(ا لیس في وتشدید

)))هنونمتي
تقتضي ) لن(وھذا منھ رجوع عن مذھبھ في أن ((: ان، ثم قال أبو حی)3(

) لن(إلا أن في : النفي على التأبید إلى مذھب الجماعة في أنھا لا تقتضیھ، وأما قولھ

))ل عن مستقري اللسانفیحتاج ذلك إلى نق) لا(ا لیس في ا وتشدیدتأكید
)4(

.   

ا في بناء ذكر خلاف ،)5()يرصالم كيلإا ونبر كانرفغ(: وفي تفسیر قولھ تعالى

مما عینھ یاء، فذھب بعضھم إلى أنھ كالصحیح المكسور العین، فھو  المصدر المیمي

سر والفتح حھا، والزمان والمكان منھ بالكسر، وذھب بعضھم إلى التخییر بین الكبفت

وذھب ((: انویقتصر فیھ على السماع، وعندھا قال أبو حی: فیھ، وقال فریق ثالث

                                                
  ]. 7الآیة : الجمعة) [1(

  ]. 95من الآیة : البقرة) [2(

  . 576، ص4اف، الزمخشري، جالكش )3(

  . 173، ص10البحر المحیط، الأندلسي، ج )4(

  ]. 285من الآیة : البقرة[ )5(
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ل، أو مفع(ث بنت العرب المصدر على یحعضھم إلى الاقتصار على السماع، فب

))أحوطاتبعناه، وھذا المذھب ) لمفع
)1(

 .  

وأعربوا ھذه ((: انأبو حی قال ،)2()مكنع ففيخ نأ االله يدري(: وفي قولھ تعالى

) یرید(والعامل في الحال  ،)3()مكيلع وبتي نأ يدري االلهو(: الجملة حالا من قولھ تعالى

ا أن یخفف عنكم، وھذا الإعراب ضعیف؛ ریدواالله یرید أن یتوب علیكم م: التقدیر

تي في ضمنھا العامل، على الجملة القد فصل بین العامل والحال بجملة معطوفة لأنھ 

))، فلا ینبغي أن تجوز إلا بسماع من العربوھي جملة أجنبیة من العامل والحال
)4(

 .  

  : الاستشھاد بالقرآن الكریم  - 1

على ان؛ لإجماع العرب نص القرآن الكریم حجة لا یختلف فیھا لغوی إن

ا كریم استشھادفصاحتھ وبلوغھ الغایة في ذلك، وزخر البحر المحیط بآیات القرآن ال

، ر بھا آیات الذكر الحكیمسبھا على ما ذھب إلیھ في تقریر القواعد النحویة، التي ف

  : فمن استشھاده بالقرآن الكریم على سبیل المثال

ان الشاھد القرآني على الشاھد الشعري إذا اجتمعا، كما قال عند یقدم أبو حی - 

)5()مكاءنبأ ونبحذي ابذعال وءس مكونومسي(: إعرابھ قولھ تعالى
: إذ قال، 

ا امثأ قلي(: الفعل من الفعل، نحو قولھ تعالى، بدل )یسومونكم(بدل  )یذبحون(و((

)ابذعال هل فاعضي *
 : وقول الشاعر ،)6(

)7(اججأتا ارون لازا جبطح دجت    ا ناریا في دنب مملا تنتأى تتم
((

)8(
 .  

                                                
  . 760، ص2البحر المحیط، الأندلسي، ج )1(

  ]. 28من الآیة : النساء[ )2(

  ]. 27من الآیة : النساء[ )3(

  . 604، ص3البحر المحیط، الأندلسي، ج )4(

  ]. 49من الآیة : البقرة[ )5(

  ]. 69، 68ن من الآیتی: الفرقان[ )6(

، ونسبھ البغدادي إلى عبد االله بن الحر، وإلى   129، ص2وشواھد الإنصاف، ج. 86، ص3البیت من شواھد الكتاب، ج )7(

  .  660، ص3خزانة الأدب، ج. الحطیئة

  . 313، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج )8(
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وقد یجوز حذف حرف الجر لفھم المعنى، قال ((: قال في جواز حذف حرف الجر

)1()مائيس االله لدبي كئولأف(: تعالى
))لھ حسنات عوض السیئات، أي یجعل 

)2(
 .  

 لما أوالق(: ة في قولھ تعالىان بالقرآن الكریم لتخریج قراءة شاذیستشھد أبو حی  - 

ومنعناكم من : (بيوقرأ أ((: ، فقال)3()يننمؤالم نم مكعننمو مكيلع ذوحتسن

ذنا علیكم أما استحو: على معنى التقدیر؛ لأن المعنى ، وھذا معطوف)المؤمنین

)4()كرزو كنا عنعضوو * كردص كل حرشن لمأ (: ومنعناكم، كقولھ تعالى
((

)5(
.  

  : ان باللھجات والقراءاتاھتمام أبو حی - 2

ا في كتابھ البحر ان شدید الاھتمام بلغات القبائل، ویظھر ذلك جلیكان أبو حی

)6(ا وستین قبیلةالمحیط، فقد بلغ عدد اللھجات التي عزا إلیھا أربع
وكان یأخذ ، 

: ذلك عند تفسیره لقولھ تعالى ظھربالمنقول من اللغات، ولا یذھب إلى استكراھھا، وی

كسر الشین ا بوقرئ أیضین، الشجرة بكسر الشوقرئ  ،)7()ةرجالش هذا هبرق تلاو(

)8(ره أبو عمرو ھذه القراءة، وكوالیاء المفتوحة بعدھا
أن لا ینبغي ((: انأبو حیقال ، 

))لةیكرھھا؛ لأنھ لغة منقو
)9(

 .  

والنحو، من  والقراءات یرجع إلى ما بین اللھجة وھذا الاھتمام باللھجات إنما

في أوجھ خلافھا على ما بین اللھجات من فروق القراءات إذ تعتمد ارتباط وثیق، 

                                                
  ]. 70من الآیة : الفرقان[ )1(

  .352، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج )2(

  ]. 141من الآیة : النساء[ )3(

  ]. 2، 1الآیتان : الشرح[ )4(

  . 105، ص4البحر المحیط، الأندلسي، ج )5(

أحمد علم الدین الجندي، الدار العربیة للكتاب، لیبیا، تونس، القسم الأول،   . اللھجات العربیة في التراث، د: ینظر )6(

  . 149ص

  ]. 35من الآیة : البقرة[ )7(

الشیرة بكسر الشین والیاء : اجرة بكسر الشین، حكاھا ھارون الأعور عن بعض القراء، وقرئ أیض الش: وقرئ( )8(

، 1البحر المحیط، الأندلسي، ج    ).یقرأ بھا برابرة مكة، وسدانھا    : المفتوحة بعدھا، وكره أبو عمرو ھذه القراءة، وقال

  . 256ص

  . صدر السابق، نفس الجزء والصفحةالم )9(
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أن لھجات القبائل ما ھي إلا نحو من نحو اللغة الفصحى، وطریق وخلاف، كما 

)1(منھ
 .  

لذي یبحث عن كیفیة النطق بألفاظ القرآن االعلم : فھا بأنھاأما القراءات فقد عر

)2(الكریم
م القراءات إلى متواترة وشاذة، وقد عنى بالقراءات المتواترة، وقس، 

والشاذة؛ لأن ھذه القراءات جاءت على لغة العرب قیاسھا وشاذھا، ویظھر ذلك فیما 

  : یلي

فیقیسھا علیھ، ا نظیرا فیرویھ، أو كان یرجع بالقراءة إلى اللغة یلتمس لھا شاھد - 

ا اعتماد ركة الظاھرة من الأسماء والأفعالفنراه یستشھد على جواز حذف الح

  بسكون التاء، وما حكاه  ،)3()نهتولعبو(: على لغة تمیم، ومنھ قراءة من قرأ

وذكر أبو عمر أن لغة تمیم  ،)4()ونبتكي مهيدا لنلسرو(: من قولھ تعالى زید وأب

في الوصل  ،)6()ئيالس ركمو(و ،)5()مكئارب( :ن المرفوع من نحو قراءةتسكی

 . سكون المیم واللام والھمزة

لحن قراءھا، جاء في البحر على من ی ن عن ھذه القراءة، ورداوقد دافع أبو حی

ا من ثقل توالي بسكون التاء فرار) وبعولتھن: (مسلمة بن محاربقرأ ((: المحیط

د التسكین بسكون اللام، وقد منع المبر) ورسلنا(زید  وھو من حكى أبيركات، الح

))في حركة الإعراب، وزعم أن قراءة أبي عمرو لحن
)7(

وما ذھب ((: انقال أبو حی، 

أبا عمرو لم یقرأ إلا بأثر عن رسول االله ـ صلى االله علیھ وسلم ـ إلیھ لیس بشيء؛ لأن 

))د لذلك منكرالمبرنكار على ذلك، فإولغة العرب توافقھ 
)8(

یدل على صحة ومما ، 

  ). ورسلنا لدیھم یكتبون: (قراءة أبي عمرو وما حكاه أبو زید من قولھ تعالى

                                                
  . 156أحمد علم الدین، القسم الثاني، ص. ات العربیة في التراث، داللھج: ینظر )1(

  .  26، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج: ینظر )2(

  ]. 228من الآیة : البقرة[ )3(

  ]. 80من الآیة : الزخرف[ )4(

  ]. 54من الآیة : البقرة[ )5(

  ]. 43من الآیة : فاطر[ )6(

  . 334، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج )7(

  . المصدر السابق، نفس الجزء والصفحة )8(
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بینھا لصحتھا، وثبوت روایتھا، یقول في  حنت القراءة متواترة، فإنھ لا یرجإذا كا - 

واعدنا، : قرأ الجمھور(( ،)1()ةليل ينعبرى أوسا منداعو ذإو(: قولھ تعالىلتفسیر 

لترجیح إحدى القراءتین على ولا حجة ... وعدنا بغیر ألف: وقرأ أبو عمرو

))الأخرى؛ لأن كلا منھما متواترة، فھي في الصحة على حد سواء
)2(

 . 

ا ان القراءة المتواترة التي جاءت على غیر الكثیر الشائع، مخالفج أبو حییخر - 

 مدوا لآدجاس ةكئلاملا لنلق ذإو(: لھا، فعند قولھ تعالىناقد  بذلك كل نحوي

، وھو )ملائكة(ان نقد النحاة قراءة أبي جعفر بضم تاء رفض أبو حی ،)3()وادجسف

ونقل ((: انأحد القراء العشرة، الذین ثبتت صفة التواتر في قراءاتھم، قال أبو حی

ھذا : ھذا غلط من أبي جعفر، وقال الفارسي: جاجأنھا لغة أزد شنوءة، قال الز

لأن كسرة التاء كسرة إعراب، وإنما یجوز ھذا الذي ذھب : يخطأ، وقال ابن جن

 جراخ تالقو(: إلیھ أبو جعفر إذا كان ما قبل الھمزة ساكن صحیح، نحو

)4()نهيلع
((

الإعرابیة ولا یجوز استھلاك الحركة ((: ، ثم نقل قول الزمخشري)5(

)))الله الحمد(فة، كقولھم بحركة الاتباع إلا في لغة ضعی
)6(

 . 

وإذا كان ذلك في لغة ضعیفة، وقد نقل أنھا لغة ((: ان على ذلك قائلاأبو حی فرد

أبو جعفر أحد ط، والقارئ بھا ا القارئ بھا ولا یغلخطأزد شنوءة، فلا ینبغي أن ی

ا عن عبد االله بن عباس وغیرھم من آن عرضالقراء المشاھیر الذین أخذوا القر

ھ القراءة على وجھ ، ثم وجالصحابة، وھو شیخ نافع بن أبي نعیم، أحد القراء السبعة

))من وجوه العربیة
ي تضعیفھ ل بھ ابن جني، علان عن ابن جن، وما نقلھ أبو حی)7(

                                                
  ]. 51من الآیة : البقرة[ )1(

  . 321، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج )2(

  ]. 34من الآیة : البقرة[ )3(

  ]. 31من الآیة : یوسف[ )4(

  . 146، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج )5(

  . 158، ص1، جاف، الزمخشريالكش )6(

  .  246، ص1ندلسي، جالبحر المحیط، الأ )7(
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ان تعلیل ر أبو حیوصف القراءة بالضعف لا بالخطأ، وقد ذكالقراءة لا تخطئتھا؛ لأنھ 

أ القراءة، ي خطن ابن جنیوھم القارئ أجاج والفارسي، وذلك ي بعد قول الزابن جن

)1(يما نقلھ عن الزمخشري منقول عن ابن جنكما أن 
، فكان علیھ رد الأقوال إلى 

 . أصولھا

  : القراءات الشاذة

خریجھا، بل نجد بالقراءات الشاذة، واجتھد في ت ان أول من اھتملم یكن أبو حی

ان یعمل على توجیھ ي قد جمع القراءات في كتابھ المحتسب، فكان أبو حیأن ابن جن

ا لھا عن القراءات الشاذة وتخریجھا إلى اللغة، أو إلى لھجة من اللھجات العربیة باحث

  : ، من ذلكشاھد أو توجیھ

)2(حكى اللحیاني - 
ان على ذلك ج أبو حی، وخر)لم(عن بعض العرب أنھ ینصب بـ  

ان في البحر بنصب الحاء، وقال أبو حی ،)3()كردص كل حرشن لمأ(قراءة من قرأ 

بجزم الحاء لدخول الجازم، وقرأ أبو جعفر ) نشرح: (وقرأ الجمھور((: المحیط

ا فأبدل من النون ألف، )ألم نشرحن(بفتحھا، وخرجھ ابن عطیة في كتابھ على أنھ 

))اثم حذفھا تخفیف
ولھذه القراءة تخریج أحسن من ھذا كلھ، ((: ان، ثم قال أبو حی)4(

والنصب  الجزم بلن، وھي ،وھو أنھ لغة لبعض العرب حكاھا اللحیاني في نوادره

))بلم عكس المعروف عند الناس
)5(

 .  

وقرأ أبو ((: انأبو حیقال  ،)6()ايعجم الله ةزعال نإ ملهوق كنز يحلاو( :عند قولھ تعالى - 

بفتح الھمزة ولیس معمولا بقولھم؛ لأن ذلك لا یحزن الرسول ـ ) أن العزة: (حیوة

                                                
  . 71، ص1ي، جالمحتسب، ابن جن: ینظر )1(

سمي اللحیاني   : عبید القاسم بن سلام، ولھ كتاب النوادر، وقیل    للحیاني، أخذ عن الكسائي، وعن أبيعلي بن المبارك ا )2(

  . 185، ص2وبغیة الوعاة، السیوطي، ج. 110، ص2معجم الأدباء، ج: ینظر ترجمتھ في. لعظم لحیتھ

  ]. 1الآیة : الشرح[ )3(

  . 366، ص2ي، جالمحتسب، ابن جن: وینظر. 499، ص10البحر المحیط، الأندلسي، ج )4(

  . 500، ص10البحر المحیط، الأندلسي، ج  )5(

  ]. 65من الآیة : یونس[ )6(
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لا : على التعلیل؛ أيجت ھذه القراءة إذ ھو قول حق، وخرصلى االله علیھ وسلم ـ 

))ایقع منك حزن لما یقولون؛ لأجل أن العزة الله جمیع
)1(

 . 

، ولو كانت شاذة؛ لأنھ یعد القراءة سنة متبعة، یرفض الطعن في القراءة وتغلیطھا - 

: برواتھا، ولو خالفت الفصیح الشائع، فعند قولھ تعالىا ولا یجب أن نظن سوء

)2()نىغتاس هآر نأ *ى غطيل انسنالإ ن إلاك(
بألف ) أن رآه: (وقرأ الجمھور((: قال، 

)3(بعد الھمزة، وھي لام الفعل، وقنبل
)4(بخلاف عنھ بحذف الألف: 

، وھي روایة 

)5(ابن مجاھد
ب لھ طھ، بل یتطلوھو غلط لا یجوز، وینبغي أن لا یغل: عنھ، قال 

 : ا، وقد حذفت الألف في نحو من ھذا، قالوجھ

)6(ينصا ویمف اججي العانصو    ................................
    

أصاب الناس جھد ولو : ضارع رأى في قولھموقد حذفت في م... انيوص: یرید

و لا ینقاس، ولكن إذا صحت الروایة بھ وجب قبولھ، والقراءات أھل مكة، وھ تر

))ھا وشاذھایجاءت على لغة العرب قیاس
)7(

 .  

ان في تتبعھ للقراءات والاحتجاج لھا، یتفق مع منھج ویلاحظ أن منھج أبي حی

یرجعھا ض القراءة ومن قرأ بھا، ثم أنھ كان ي، وذلك في أنھ یعرالمحتسب لابن جن

 . ا فیرویھ، أو یرجع بھا إلى إحدى لھجات القبائلإلى اللغة؛ لیلتمس لھا شاھد

                                                
  . 83، ص6البحر المحیط، الأندلسي، ج  )1(

  ]. 7، 6الآیتان : العلق[ )2(

ا وتسعین سنة، توفى إحدى وتسعین ومئتین، تلا على أبي الحسن   الرحمن المخزومي، عاش ست أبو عمر محمد بن عبد )3(

  . 26، ص21سیر أعلام النبلاء، ج. القواس، وأخذ عنھ ابن شنبوذ، وابن مجاھد، وغیره

وھي  : وقیل بخلاف عنھ، ویبدو أنھ تصحیف لقنبل، وھو من قرأ بحذف الألف، وھو من یعود علیھ الضمیر بقولھ               )4(

روایة مجاھد عنھ، وقراءة حذف الألف قراءة قنبل بروایة ابن شنبوذ، وابن مجاھد، وأكثر الرواة عنھ بقصر الھمزة        

  . 441إتحاف فضلاء البشر، ص: ینظر. بلا ألف، وافقھ ابن محیصن، والباقون بالمد، وابن مجاھد ھو من غلط قنبل

أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاھد البغدادي، مصنف كتاب    الإمام المقرئ المحدث النحوي، شیخ المقرئین،  )5(

  السبعة، ولد سنة خمس وأربعین ومئتین، وسمع من سعدان بن نصر، والرمادي، وتلا على قنبل، وقرأ علیھ          

 ،1معجم الأدباء، ج  : ینظر . عبد الواحد بن أبي ھاشم، وأبو عیسى بكار، وغیرھم، توفى سنة أربع وعشرین وثلاثمئة  

  . 26، ص21وسیر أعلام النبلاء، ج. 198ص

  . وصدر البیت غیر مذكور. 21، ص2اج، وھو من شواھد الإنصاف، جالبیت لرؤبة بن العج  )6(

  . 336، ص6ج: ، وینظر508، ص10البحر المحیط، الأندلسي، ج  )7(
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  : الترجیح بین القراءات

جح ، وینقد من یرغیر جائزالترجیح بین القراءات المتواترة  أنان أبو حی یرى

)1(بینھا، من ذلك نقده صاحب كتاب المنتخب
ذي ذكر أن بعضھم یجعل قراءة الیاء ال، 

أولى من قراءة التاء في  ،)2()ابذعال نوري ذوا إملظ ينذى الري ولو(: في قولھ تعالى

أعني التاء والیاء؛ لأنھما ولا فرق عندنا بین القراءتین، ((: قال )یرى(

))متواترتان
متواترة على أخرى؛ ي قراءة ، وھو مع ذلك في بعض المواضع یقو)3(

)4()ةاعفا شهنم لبق يلاو(: فعند قولھ تعالىلموافقتھا القیاس والفصیح الشائع، 
: قال، 

))بالتاء، وھو القیاس والأكثر) ولا تقبل: (وأبو عمروقرأ ابن كثیر، ((
)5(

یھا أو یقو، 

 يه االله ةملكى ولفوا السرفك نيذال ةملك لعجو(: لمعناھا كقراءة النصب من قولھ تعالى

))وقراءة الجمھور بالرفع أثبت في الإخبار((: إذا قال) كلمة االله(بنصب  ،)6()ايلعال
)7(

 .  

  : نقد القراءات

ة قلیل، فھو إن نقد قراءة ما لا یزید عن لقراءات الشاذلان إن نقد أبي حی

فلا یخطئ القراءة أو القارئ، ومن المواضع  تضعیفھا؛ لبعدھا عن مقاییس العربیة،

  : التي جاءت على وجھ ضعیف من أوجھ العربیةة الشاذ التي نقد فیھا بعض القراءات

)8()ينالمعال بر الله دمالح(: قولھ تعالىعند  - 
 رب: (بن علي وطائفةوقرأ زید ((: قال، 

ضعف إذ ذاك، وإنما تضعف فلا بنصب الثلاثة،  )الرحیم حمنالر *العالمین 

وا أنھ لا إتباع بعد القطع نصوخفض الصفات بعدھا؛ لأنھم ) رب(قراءة نصب 

                                                
  . 109، ص19عجم الأدباء، جم: ، ینظر ترجمتھ في)ھـ564ت (أبو عبد االله بن أبي الفضل بن یحیى بن سعادة،  )1(

  ]. 165البقرة، من الآیة [ )2(

  . 90، ص2البحر المحیط، الأندلسي، ج  )3(

. قرأ أبو عمرو، وابن كثیر، ویعقوب بالتاء، ووافقھم ابن محیصن، والیزیدي، والباقون بالیاء       ]. 48البقرة، من الآیة [ )4(

  . 135الإتحاف، ص

  308، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج  )5(

  . 242الإتحاف، ص. قراءة یعقوب، ووافقھ الحسن، والمطوعي: وقراءة النصب]. 40التوبة، من الآیة [ )6(

  . 422، ص5البحر المحیط، الأندلسي، ج  )7(

  ]. 1الفاتحة، الآیة [ )8(
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))بدلا) الرحمن(یجھا على أن یكون لكن تخرفي النعوت، 
)1(

فھا فھو بعد أن ضع، 

  . ئ لھذه القراءةأنھ مخط نظا لئلا یوجد لھا تخریج

 كلذ(: ھا عند قولھ تعالىبن علي، وضعفاء، وزید نقد كذلك قراءة أبي الشعث - 

)2()ينقتملى لده يهف بي رلا ابتكال
) فیھ لا ریب: (أبو الشعشاءوقرأ ((: قال، 

على أنھا ) لا ریب(في قراءة ) لا( لموح... بالرفع، وكذا قراءة زید بن علي

كانت ھذه القراءة  لقلة إعمال لا عمل لیس، فلھذا ؛ضعیف) لیس(عمل تعمل 

))ضعیفة
)3(

.  

ان القراءات التي خالفت رسم المصحف، كما فعل عند نقده قراءة ابن نقد أبو حی - 

: من قولھ تعالى) ترھبون بھ(مكان ) تخزون بھ: (اس، وعكرمة، ومجاھدعب

)4()مكودعو االله ودع هب ونبهرت(
 .  

  : فالاحتجاج بالحدیث النبوي الشری - 3

قضیة الاحتجاج بالحدیث النبوي الشریف من القضایا الھامة التي دار  تعد

ان أنھ یمثل من یرفضون الاحتجاج رف عن أبي حیحولھا نقاش وخلاف، وقد ع

ز ا على ابن مالك عندما جوا أنھ قد تحامل كثیررف عنھ أیضبالحدیث النبوي، وع

بھا في  ان، واحتجالتي أوردھا أبو حیالاستشھاد بالحدیث النبوي، ولكن الأحادیث 

أثناء عرضھ للمسائل النحویة تخالف ما جاء عنھ، وتناقض ما قالھ في ابن مالك، 

في أثناء عرضھ بالحدیث ان وھذه بعض الأمثلة التي تدل على استشھاد أبي حی

  : للمسائل النحویة

الفاء في بالحدیث مع القراءة المتواترة على جواز النصب بإضمار استشھد  - 

ا نسا حضرق االله ضرقي يذا الذ نم(: جواب الاستفھام على المعنى عند قولھ تعالى

                                                
  . 34، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج  )1(

  ]. 2البقرة، الآیة [ )2(

  . 62، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج  )3(

  . 345، 344، 148، ص5البحر المحیط، ج: ینظر]. 60الأنفال، من الآیة [ )4(
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)1()ةيرثا كافعضأ هل هفاعضيف
ابن عامر، وعاصم وقرأ ((): یضاعفھ(قال في ، 

ام عن إذا كان الاستفھ: إلى أنھ یونالنحووذھب ... بنصب الفاء، والباقون بالرفع

بعد الفاء في ) أن(المسند إلیھ الحكم لا عن الحكم، فلا یجوز النصب بإضمار 

 :الجواب، فھو محجوج بھذه القراءة المتواترة، وقد جاء في الحدیث
))

من یدعوني 

)2())لھ فأستجیب لھ، من یستغفرني فأغفر
((

)3(
 .  

)4()ينهارا كنك ولوأ الق(: ح عمل الواو في قولھ تعالىاستشھد بالحدیث لیوض - 
إذ ، 

ون بواو الحال، بل ھي واو ر عنھا النحویواو الحال التي یعبولیست ((: قال

)5(العطف عطفت على حال محذوفة، كقولھ
 :

، ))قرحم وا السائل ولو بظلفرد((

ا وه مصحوبق، بل المعنى ردوه في حال الصدقة علیھ بظلف محرلیس المعنى رد

))قا بظلف محرلو مصحوببالصدقة، و
)6(

 . 

)ونعما يجمم يرخ ووا هحرفيلف كلذبف(: عند قولھ تعالى - 
)7(

نقد قول ابن عطیة بأن ، 

وھذه ھي اللغة الكثیرة والشھیرة في ((: قراءة التاء لم تكن على اللغة الكثیرة فقال

: ة، وفي الحدیثبالیاء فھي لغة قلیل) فلیفرحوا(أمر المخاطب، وأما 
))

لتأخذوا 

)8())مصافكم
((

)9(
.   

                                                
  ].  245البقرة، من الآیة [ )1(

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة، عیسى البابي الحلبي        : سنن ابن ماجة، تحقیق   : ینظر الحدیث في    )2(

  . 435، ص1، ج1952وشركاه، 

  . 566، ص2ط، الأندلسي، جالبحر المحی )3(

  ]. 88الأعراف، من الآیة [ )4(

، 6، ج1998ھـ،  1419، 1كتب، بیروت، ط  السید أبو المعاطي النوري، عالم ال     : مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق   )5(

   . 435ص

  . 113، ص5البحر المحیط، الأندلسي، ج )6(

  ]. 58یونس، من الآیة [ )7(

  . 343، 5، ج)على مصافكم(د بن حنبل ورد في مسند الإمام أحم )8(

  . 77، 76، ص6البحر المحیط، الأندلسي، ج )9(
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ما جاء في أثناء كلامھ على معمول الصفة المشبھة لیدل على جواز اتباع معمول  - 

فإنھ لم یسمع من كلامھم كما زعمھ الصفة المشبھة بجمیع التوابع ما عدا الصفة، 

: جالاج، وقد جاء في الحدیث في صفة الدالزج
)2() 1())أعور عینھ الیمنى((

 . 

وتساوى بید غیر ((: تأتي للاستثناء، قال) بید(ما جاء في أثناء كلامھ على أن   - 

: وتضاف إلى أن وصلتھا، وتقع في الاستثناء المنقطع، وفي الحدیث
))

أنا أفصح 

)3())من نطق بالضاد بید أني من قریش، واسترضعت من بني أسد
((

)4(
 .  

ن، وإن كانت قلیلة، تدفعنا إلى القول ابھا أبو حی ھذه بعض الأحادیث التي احتج

ان كان من الذین استشھدوا بالأحادیث لتأیید القواعد النحویة، ولعل ما كان بأن أبا حی

  . بینھ وبین ابن مالك ھو الذي جعلھ یتحامل على ابن مالك ویقف لھ بالمرصاد

  : الاحتجاج والاستشھاد بكلام العرب - 4

ا بحفظھا وروایتھا، أشعار العرب، ومھتم ان واسع الاطلاع علىأبو حیكان 

ا علیھا في الاستشھاد، وتثبیت الأحكام النحویة، ونلاحظ في شواھده الشعریة ومعتمد

 ل شواھده مقصورة على شعراء الطبقاتأنھ لم یتوسع في دائرة الاستشھاد، بل جع

دائرة الأولى، والثانیة، والثالثة، وبھذا یكون قد أخرج الشعراء المحدثین من 

م، والمتنبي، الاستشھاد والاحتجاج، وأن ما ذكره من أبیات لشعراء محدثین كأبي تما

من موقفھ في الاحتجاج؛ لأن ھذه الأبیات لم ترتفع عنده إلى  وغیرھم، لا یحط وبشار

مرتبة الاحتجاج الذي حظي بھ شعراء الطبقات الثلاث، إنما كان ذكره لھا من باب 

ح علیھا قاعدة نحویة، وقد صر ي إیضاح معنى، كما أنھ لم یبنالاستئناس، أو زیادة ف

)5(غیر مرة بأنھ لم یستشھد بشعر المولدین، وإن كان یثق بقائل ذلك الشعر
 .  

                                                
علي حسین البواب، دار حزم،     . د: محمد بن فتوح الحمیدي، تحقیق     : الجامع بین الصحیحین البخاري ومسلم، تألیف  )1(

  . 127، ص2، ج2002، 2لبنان ـ بیروت، ط

  . 377، ص1ان، جالارتشاف، ابن حی: ینظر )2(

، )ھ ـ852ت (حاشیة الخبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،     : ینظر )3(

  . 14، ص4، ج1989ھـ، 1419، 1دار الكتب العلمیة، ط

  . 201المصدر السابق، ص )4(

  . 64، ص2وج. 25، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج: ینظر )5(
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ا ا ونثران عن المنھج القدیم في الاستشھاد بكلام العرب شعرأبو حیولم یخرج 

قال : ا تارة أخرى بقولھا الشاھد إلى قائلھ تارة، ومكتفیفي البحر المحیط، ناسب

  : وكان استعمالھ الشواھد الشعریة كما یلي... كقولھ: الشاعر، أو بقولھ

د قراءة متواترة بالشعر، جاءت على قاعدة نحویة مختلف فیھا، وھي جواز یعض - 

 وا االلهقاتو(: في قولھ تعالى عن قراءة حمزةالضمیر المجرور، فدافع على عطف ال

؛ لوجودھا )بھ(ا على الضمیر عطف) الأرحام(بجر  ،)1()امحرالأو هب ونلاءسي تذال

عى اللحن فیھا أو الغلط على حمزة فقد كذب، دومن ا((: في كلام العرب، إذ قال

وقد ورد من ذلك في أشعار العرب كثیر یخرج عن أن یجعل ذلك ضرورة، فمنھ 

 : قول الشاعر

)2(فانفن وطغ ضرالأا وھینا بمف  ا نوفیي ساروالس لثي مف قلعن
   

  : وقال آخر

)3(قرحالم اءوي اللذ یمعي نوأب   مھنع ماجمي الجذب تلأس لاھ
((

)4(
 .  

)5()دجسم لك دنع مكوهجوا ويمقأو طسقال ببير رمأ لق(: عند قولھ تعالى  - 
قال في ، 

: ، أيإلیھ المصدر الذي ھو القسط معطوف على ما ینحل(() : وأقیموا(إعراب 

 عجبت: والفعل الماضي، نحو )أن(ـ المصدر ل بل أقسطوا وأقیموا، وكما ینحل

 : من أن قام وخرج، وأن المضارع، نحو: من قیام زید وخرج، أي

.......................    ي ینع رقتو ةباءع سلبل
 )6(

   

))لأن ألبس عباءة وتقر عیني: أي
)7(

 . 

                                                
  ]. 1یة النساء، من الآ[ )1(

شرح شواھد الألفیة : وینظر. 574، ص2رمي مع بعض الأبیات، جاالبیت أنشده الجاحظ في كتابھ الحیوان، لمسكین الد )2(

وما بینھا والكعب غوط     : وھو من شواھد الإنصاف، وشطره الثاني      . 164، ص4على حاشیة الخزانة، البغدادي، ج

  . 35، ص2ج. نفانف

  . 36، ص2بیت، وھو من شواھد الإنصاف، جلم أتوصل إلى قائل ھذا ال )3(

  . 387، ص2البحر المحیط، الأندلسي، ج )4(

  ]. 29الأعراف، من الآیة [ )5(

  . 62في ھذا البحث، ص ھتخریج سبق )6(

  . 37، ص5البحر المحیط، الأندلسي، ج )7(
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ان د بھ أقوال بعض النحاة، فأجاز أبو حیة لھ یرقد یجعل الشاھد الشعري حج - 

ل في الفصل بجملتي اعتراض، واستشھد على جواز ذلك بوجوده في الشعر، فقا

 : علیھ بقول الشاعر وقد منع ذلك أبو علي، ورد((: ذلك

  ي الفالت ةراشعالم ولي طفو     اتریغم وبطالخو كرمعل

)1(يـالـبت ى لاـفأو مأ نـكـلو    ى ـفأو مأ نـعظم تیالب دقل
    

))بین القسم وجوابھ بجملتي الاعتراضففصل 
)2(

 . 

  : دینالاستشھاد بشعر المول

إذ  دین،استشھادھما بشعر المول ارسيوالف ن على الزمخشريالقد أخذ أبو حی

) أظلم(تمام حبیب بن أوس على استعمال الفعل  ول أبيبق استشھد الزمخشري

)3(امتعدی
في كلام حبیب فلا یستشھد بھ، وقد نقد على وأما ما وقع ((: فقال في ذلك، 

  : الاستشھاد بقول حبیب الفارسي أبي علي

)4(ولاھزم لزی مي لانمالأ وضر   ھمومھو ھمزى ععرم انك نم
  

ف الناس فیما وقع لھ من اللحن في د، وقد صنوكیف یستشھد بكلام من ھو مول

))شعره؟
)5(

 .  

قال ا في كتابھ ارتشاف الضرب، إذ ان أیضخذ على أبي حینفسھ أوھذا المأخذ 

ان قد خالف كتاب الارتشاف وجدت أن أبا حیتابعت وعندما ((: ق ھذا الكتابمحق

، وإن كان ...دینا للبصریین، واستشھد بشعر المحدثین والمولنة التي استنھا تبعالس

ا یشیر إلى أنھ من شعر المحدثین، إلا أنھ في بعض الحالات یبھم ولا یفصح، أحیان

))دین أم لا؟أھو شعر للمول
)6(

 .  

                                                
، 1995، 2لعربي، بیروت، طشرح دیوانھ، أبو العباس ثعلب، دار الكتاب ا  : البیتان لزھیر بن أبي سلمى، ینظر   )1(

  . 250ص

  . 139، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج )2(

  . 116، ص1، جاف، الزمخشريالكش: ینظر )3(

  . 123، ص2البیت موجود في دیوان أبي تمام، ج )4(

  . 148، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج )5(

. 154، ص2دین، نفس المصدر، ج  بشعر المول   نماذج لاستشھاده  : وینظر . 20، ص1ان، جارتشاف الضرب، أبو حی )6(

  . 210، ص3وج



120 
 

 لتق(: اجھ لقراءة ابن عامر في قولھ تعالىوھو في البحر المحیط عند احتج

جاء الفصل في اسم الفاعل في الاختیار، قرأ بعض وقد ((: ، قال)1()مهاؤكرش مهدلاوأ

)2()هلسر هدعو فلمخ(: السلف
بنصب وعده وخفض رسلھ، وقد استعمل أبو الطیب ، 

ا لما ورد عن باععل بالمفعول اتالفصل بین المصدر المضاف إلى الفا) المتنبي(

  : فقالالعرب، 

)3(بائحالس یاضي الرسقا تیا الحاھقس    یقةدي حانسمن ل إلیھ عثتب
((

)4(
 .  

ستشھد بقول أبي الطیب المتنبي، وھو ممن لا ی ان یوھم بأنھ یحتجأبي حیوقول 

لفصل بین المصدر المضاف بشعرھم، وقد وردت بعض الأبیات التي ورد فیھا ا

)5(والمضاف إلیھ بمعمولھ
 .  

ان أن یستشھد بھا للاحتجاج لھذه القراءة، لا أن یأتي بقول وكان على أبي حی

  . بھ، وھو إنما ذكره للاستئناس فقط فھم أنھ یحتجأبي الطیب، فقد ی

   :القیاس  - ب

كلام العرب  ان العام في القیاس على اعتماد المسموع منمنھج أبي حییقوم 

وعلى ھذا كان برأي لا یستند إلى سماع،  ذلك في أنھ لا یعتدوالعنایة بھ، ویظھر 

ة النحاة المتقدمین في قیاسھم بع سنیحدد اختیاره لآراء النحاة والحكم علیھ، ولقد ات

  : على الكثیر الشائع في أغلب الأحوال، وعدم انبناء القاعدة على القلیل، من ذلك

؛ لأنھا من القلیل الذي لا ینقاس، إذ اعتمد فیھا ىاھرة على أخرقیاس ظرفض  - 

وقول ((: قال ،)6()ينالمعال بر الله دمالح(: النحاة على السماع فقط، فعند قولھ تعالى

نحمد االله رب : علیھ الكلام قبلھ، كأنھ قیل بفعل دل) رب(من زعم أنھ نصب 

                                                
  ]. 137الأنعام، من الآیة [ )1(

  ]. 47إبراھیم، من الآیة [ )2(

  . 228، ص1994، 5البیت موجود في دیوان أبي الطیب المتنبي، دار صادر، بیروت، ط )3(

  . 10ـ  3، ص2الإنصاف، الأنباري، ج )4(

  . 658، ص4ي، جالبحر المحیط، الأندلس: ینظر )5(

  ]. 1الفاتحة، الآیة [ )6(
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التوھم، وھو من خصائص العطف، ولا ینقاس  العالمین، ضعیف؛ لأنھ مراعاة

))فیھ
)1(

 .  

ز انبناء قاعدة على القلیل، مثل بناء قاعدة على رفع المضارع المسبوق لم یجو - 

برفع ) أن یتم(وقرئ (( :، قال)2()ةاعضالر متي نأ ادرأ نلم(: بأن، فعند قولھ تعالى

في كلام ) أن(قد جاز رفع الفعل بعد ون إلى مجاھد، والمیم، ونسبھا النحوی

 : اء ـ رحمھ االله ـالعرب في الشعر، أنشد الفر

)3(لاحــالط     نــم     ونــعرتی     ومــق    لادــب    نـتھبطی    أن
   

  : وقال آخر

)4(ادحا أغلبت لا أن، وملاي السنم     كماحی، واءمى اسلع آنرقت نأ
  

مخصوص ) أن(والذي یظھر أن إثبات النون في المضارع المذكور من 

غیر ناصبة إلا في ھذا الشعر، والقراءة المنسوبة ) أن(بضرورة الشعر، ولا یحفظ 

))، وما سبیلھ ھذا لا تنبني علیھ قاعدة)5(إلى مجاھد
)6(

 . 

)7(رةز بناء القاعدة على القلیل إذا ضمن القلیل قراءة متواتوقد جو - 
 . 

ز العطف على ا على آخر، كما فعل عندما جوا مذھبي بالقیاس والسماع معقد یقو - 

ا؛ لأن السماع أنھ یجوز ذلك في الكلام مطلقوالذي نختاره ((: المجرور، فقال

))ھده والقیاس یقوییعض
)8(

 .  

                                                
  . 34، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج )1(

  ]. 233البقرة، من الآیة [ )2(

  . 297، ص2شرح العیني على حاشیة الخزانة، ج: البیت للقاسم بن معن، قاضي الكوفة، ینظر )3(

وشواھد  . 114، ص2جا،رعش وأن لا ت: دحیث ور لم أقف على قائل ھذا البیت، وھو موجود في شواھد الإنصاف،            )4(

  . 52، ص1المغني، ج

، 1وكذلك ابن ھشام في مغني اللبیب، ج      . 164، ص4نسب العیني ھذه القراءة لابن محیصن، على حاشیة الخزانة، ج )5(

  . 52ص

  . 499، 498، ص2البحر المحیط، الأندلسي، ج )6(

  . 658، ص4حر المحیط، الأندلسي، جالب: ینظر )7(

  . 387، ص2البحر المحیط، الأندلسي، ج )8(

  



122 
 

 صل في الاحتجاج للقیاس، وكان یعنىان یعتمد النصوص المسموعة كأفأبو حی

ا على السماع، ولا یرتضي تلك الأحكام ة شدیدة بالسماع، ویبني قیاسھ دائمعنای

ا إذا خالف ما ا قاطعالنحویة التي لا تطرد مع قواعد النحو، ویرفض القیاس رفض

ي في وجوب عدم إساءة الظن بما روي عن ا، ووافق ابن جناء متواترروي عن القر

)1(الأعراب
 .  

   :حیطالتعلیل في البحر الم  - ج

ان لا یؤید كثرة التعلیل في النحو، كما أنھ یرى أن لا جدوى من إن أبا حی

)2(الخلاف في العلل الثواني
ا تخلیص النحو وقد ألف كتابھ ارتشاف الضرب قاصد، 

أن أجرد أحكامھ عاریة إلا في النادر من رأیت ((: فیھ من التعلیل، فقال في مقدمتھ

الحكم إذا برز في صورة المثال أغنى الناظر عن إذ كان ... الاستدلال والتعلیل

))لب والتساؤلالتط
)3(

 .  

م بھا، وقد نقد أحكام بعض النحاة السابقین؛ لانبنائھا على علل واھیةـ غیر مسل

  . القول على ظاھره؛ لأنھ یرى أنھ لا حاجة للتقدیر، والتأویل، والتعلیل ورد

: از حذف الجواب في قولھ تعالىن جوم  من ذلك نقده ما ذھب إلیھ الزمخشري

)4()مهورنب االله بهذ هلوا حم تاءضا أملف(
لاستطالة ھذا الحذف  ل الزمخشريوعل، 

)5(الكلام لو ذكر الجواب، وكذلك لأمن الإلباس
 .  

ھ نلم یستطل الكلام؛ لأم؛ لأنھ وقولھ لاستطالة الكلام غیر مسل((: انفقال أبو حی

وقولھ مع أمن ... ا أضاءت ما حولھ خمدت؟فلم: خمدت، وأي استطالة في قولھ: رهقد

على  م، وأي أمن إلباس في ھذا، ولا شيء یدلا غیر مسلالإلباس، وھذا أیض

ذھب (المحذوف؟ بل الذي یقتضیھ ترتیب الكلام وصحتھ ووضعھ مواضعھ أن یكون 

))ھو الجواب) االله بنورھم
)6(

 .  

                                                
  . 658، ص4، جالبحر المحیط، الأندلسي: ینظر )1(

  . 273، 195، 46، 45، ص1ھمع الھوامع، السیوطي، ج: ینظر )2(

  . 3، ص1ان، جمقدمة ارتشاف الضرب، أبو حی )3(

  ]. 17البقرة، من الآیة [ )4(

  . 103، ص1، جاف، الزمخشريالكش :ینظر )5(

  .129، 128، ص1لبحر المحیط، الأندلسي، جا )6(
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ا في ان التفاسیر المشحونة بعلل النحو في مقدمة تفسیره متأثرنقد أبو حیكما 

ذلك بالمذھب الظاھر الداعي إلى الأخذ بظاھر النصوص، والبعد عن القیاس 

)1(والتعلیل
  تفسیر البحر المحیط من العلل النحویة، إنما اجتھد  وذلك لا یعني خلو، 

لھ إلى كتب یحیإلى الاستدلال  أن یذكر العلل الأوائل، وإن احتاج القارئان أبو حی

)2(النحو
  : ان لتعلیل إعرابھ آیات القرآن الكریمومن العلل التي استخدمھا أبو حی، 

 : علة السماع - 1

قال  ،)3()ةاوشغ مهارصبى ألعو مهعى سملعو مولى قلع االله متخ(: عند قولھ تعالى

أشرك في الختم بینھ وبین القلوب،  أن یكونحتمل ی((): وعلى سمعھم(في قولھ 

ل أولى؛ بصار، لكن حملھ على الأوون أشرك في الغشاوة بینھ وبین الإویحتمل أن یك

)4()ةاوشغ هرصى بلع لعجو هبلقو هعى سملع متخو(: بذلك في قولھللتصریح 
((

)5(
 .  

ا في ذلك مع على الختم مشترك) سمعھوعلى : (ة حمل قولھ تعالىفجعل عل

مع ذلك في آیة أخرى اشترك فیھا السمع مع القلب في الختم، ولم القلوب أولى؛ لأنھ س

  . یشترك مع البصر في جعل الغشاوة علیھ

 : الحمل على المعنى - 2

: إذ قال ،)6()وننمؤي لا مهرذنت لم مأ مرذنأأ مهيلع اءوس(: من ذلك عند قولھ تعالى

رة بحرف وأخبر عن الجملة بأن جعلت فاعلا سواء، أو مبتدأة، وإن لم تكن مصد((

))مصدري، حملا على المعنى
)7(

.   

ر بحرف ة لجعل الجملة مبتدأة وإن لم تصدفجعل الحمل على المعنى عل

 . مصدري

                                                
، 5الوافي بالوفیات، ج  : وینظر تأثیره بالمذھب الظاھري في النحو      . 13مقدمة البحر المحیط، الأندلسي، ص    : ینظر )1(

  . 268ص

  . 201، ص2وج. 51، 49، 46، 41، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج: ینظر )2(

  ]. 7البقرة، من الآیة [ )3(

  ]. 23، من الآیة الجاثیة[ )4(

  . 81، 80، ص1المحیط، الأندلسي، جالبحر  )5(

  ]. 6البقرة، من الآیة [ )6(

  . 78، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج )7(
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 : أمن اللبس - 3

محذوف؛ لدلالة ) أنذر(لـ : انيوالمفعول الث((: عند إعرابھ الآیة السابقة قال

))المعنى علیھ
)1(

 . غ الحكم بذلكمن اللبس فسوفبدلالة المعنى علیھ أ، 

 : التخفیف والاستثقال - 4

)ونرفك تلا ووا ليركاشو(: عند قولھ تعالى
وھذه ((): ولا تكفرون(في : ، قال)2(

))احذفت یاء المتكلم بعدھا تخفیفالنون نون الوقایة 
)3(

ا نلق ذإو(: وعند قولھ تعالى، 

في قراءة أبي جعفر، ) الملائكة(م التاء في قال في ض ،)4()مدوا لآدجاس ةكئلاملل

ضمت؛ لأن العرب تكره الفتحة بعد كسرھا؛ : وقیل((: ذلكوسلیمان بن مھران معللا 

))لثقلھا
)5(

 . 

  : المشابھة - 5

ووجب ((: سابقة بتشبیھھا بألف الوصل، قائلاا ضم التاء في القراءة الل أیضعل

تسقط ) الملائكة(والتاء في الشبھ أن الھمزة تسقط في الدرج؛ لكونھا لیست بأصل، 

))ا؛ لأنھا لیست بأصلأیض
)6(

بالعلة  ة، ولم یكتفان العلأبو حی: ل ھناوقد فص، 

ي على الفعل منالمشربة معنى الت) لو(كذلك فعل عندما قاس الفعل في جواب الأولى، 

)7(، من ذلك ما جاء في قول)لیت(في جواب 
 :  

   ةوننیك لصالو ودعى یحت  ة ینفا سنمض دا قنیتا لی

ب وینبغي أن یستثنى من المواضع التي تنتصب بإضمار أن بعد الجوا((: قال 

ن النحویین إنما استثنوا ھذا الموضع؛ لأفي نجزم الفعل بالفاء، وأنھا إذا سقطت الفاء ا

                                                
  . 78، نفس الجزء، صالبحر المحیط، الأندلسي )1(

  ]. 152البقرة، من الآیة [ )2(

  . 50، ص2البحر المحیط، الأندلسي، ج )3(

  ]. 34ة البقرة، من الآی[ )4(

  . 246، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج )5(

  . 246، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج )6(

  . 299، ص2ھذا البیت انشده ابن منظور، وھو من شواھد الإنصاف، الأنباري، ج )7(
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ا؛ لأنھ لم یسمع الجزم في جواب النفي فقط، فینبغي أن یستثنى ھذا الموضع أیض

))التي أشربت معنى التمني إذا حذفت الفاء )لو(ـ ا لالفعل الواقع جواب
)1(

.  

   :الأحكام النحویة في البحر المحیط  - د

  : الواجب - 1

): سبحانك(قال في  ،)2()انتملا ع ملاا إنل مل علا كانحبوا سالق(: عند قولھ تعالى

))على معنى المصدر بفعل من معناه، واجب الحذفإنھ منصوب ((
)3(

 .  

  : الجائز - 2

فیما بعدھا النصب على الاستثناء في أسلوب ) إلا(ان إعمال أبو حیز جو

وذلك أن ((: و الجر، فقالغ، وإعمال ما قبلھا فیما بعدھا النصب أالاستثناء المفر

ما قام إلا : غ لھ العامل، فیكون على حسب العامل، نحوإما أن یفر) إلا(الاسم بعد 

ا، وزید معمولا إذا جعلت زید، إلا بزید ا، وما مررتإلا زید ، وما ضربتزید

فلا  اا مرفوعغ فإما أن یكون العامل طالبغ، وإذا لم یفربالعامل قبل إلا، أو لا یفر

ا، ا أو مجروریجوز إلا إذا ذكره قبل إلا، وإضماره إن كان مما یضمر، أو منصوب

))فیجوز حذفھ؛ لأنھ فضلة وإثباتھ
)4(

ا فیھ ا ذاكرل الحكم تفصیلا دقیقیفص، وھو ھنا 

ما یجوز، وما لا یجوز، معللا الحكم بجواز الحذف؛ لأن المحذوف فضلة قد یستغنى 

جائز بأنھ یحتمل فیھ أن یكون كذا، أو كذا، ومن ذلك عند عنھ، وقد یصف الحكم ال

 سفنالأو الومالأ نم صقنو وعالجو فوالخ نم ءيشب مكنولبنلو(: قولھ تعالى

)5()اترمالثو
ولنمتحنكم بشيء : ، أي)بشيء(على قولھ ) ونقص(وعطف ((: إذ قال، 

ن العطف تنكیرھا، على أنھ یحتمل أن یكون وبنقص، ویحسمن الخوف والجوع 

))وشيء من نقص: ، فیكون تقدیره)الخوف والجوع(ا على معطوف
)6(

 .  

                                                
  . 93، 92، ص2، جالبحر المحیط، الأندلسي )1(

  ]. 32البقرة، من الآیة [ )2(

  . 238، ص1ي، جالبحر المحیط، الأندلس )3(

  . 203المصدر السابق، نفس الجزء، ص )4(

  ]. 155البقرة، من الآیة [ )5(

  . 55، ص2البحر المحیط، الأندلسي، ج )6(
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  : الحسن - 3

: ا من الأحكام أحسن الوجوه، فھو یقول في مقدمة تفسیرهان جاھدیختار أبو حی

الله تعالى أفصح ، وأحسن تركیب، إذ كلام احمل على أحسن إعرابوأنھ ینبغي أن ی((

اخ والطرماح، وغیرھما، من ز النحاة في شعر الشمكلام، فلا یجوز فیھ جمیع ما یجو

))سلوك التقادیر البعیدة، والتراكیب القلقة، والمجازات المعقدة
)1(

، من ذلك استحسانھ 

 نا ميهف لعتجوا أالق(: تخریج قراءة ابن ھرمز بالنصب على الاستفھام عند قولھ تعالى

: ھدويفقال الم((: بالنصب، فقال في ذلك) یسفك(إذ قرأ  ،)2()اءمالد كفسيا ويهف دسفي

ھو نصب على جواب الاستفھام، وھو تخریج حسن، وذلك أن المنصوب في جواب 

)))أن(الاستفھام أو غیره بعد الواو بإضمار 
)3(

 .  

  : الضعیف - 4

أحسن الوجوه في اختیار الأحكام النحویة، فھو ان أبي حیكان في مقابل اختیار 

ي قراءة حفص، ینقد ما ضعف من الأحكام والتخاریج، كما قال في تخریج ابن جن

 كبر مهنيفويا ل لملاك نإو(: من قولھ تعالى) الم(، و)إن(وحمزة، وابن عامر بتشدید 

التي تقع ) إلا(ا على قیاس) الم(ھذه القراءة بزیادة ي ج ابن جنإذ خر ،)4()مالهمعأ

)))إلا(مبني على وجھ ضعیف في وھذا وجھ ضعیف ((: انفقال أبو حی ،)5(زائدة
)6(

 .  

  : الممتنع - 5

 نع نوهني(: ى امتنع، من ذلك عند قولھ تعالىمتى أدى الحكم إلى اختلال المعن

استثناء ((): إلا قلیلا(ان في قال أبو حی ،)7()مهنا منينجأ ن مميلال قلاإ ضر الأفي ادسفال

                                                
  . 12مقدمة البحر المحیط، الأندلسي، ص )1(

  ]. 30البقرة، من الآیة [ )2(

  . 229، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج )3(

  ]. 111ھود، من الآیة [ )4(

  . 328، ص1ي، جالمحتسب، ابن جن: نظری )5(

  . 218، ص6حر المحیط، الأندلسي، جالب )6(

  ]. 116ھود، من الآیة [ )7(
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عن الفساد، وھو قلیل بالإضافة إلى  اوھلكن قلیلا ممن أنجینا منھم ن: منقطع، أي

متصلا مع بقاء التحضیض على ظاھره لفساد  جماعاتھم، ولا یصح أن یكون استثناء

))ضوا على النھي عن الفسادلم یحر ناجینالمعنى، وصیرورتھ إلى أن ال
)1(

 .  

  :الإجماع   - ھـ

ان من الإجماع دلیلا على صحة ما یذھب إلیھ في تحلیل آیات اتخذ أبو حی

قال في إعراب  ،)2()ارى النلع مهبرصا أمف(: ریم وتراكیبھا، فعند قولھ تعالىالقرآن الك

))عجبیة في موضع رفع بالابتداءون على أن ما التوأجمع النحوی((: ما
)3(

، وعند قولھ 

أن ) في الأرض( یجوز ولا((: قال ،)4()ين حلىإ اعتمو رقتسم ضر الأفي مكلو(: تعالى

لأن ؛ )مستقر(أو في موضع الحال من )... مستقر(متعلق بـ ) لكم(ا، ویكون خبر

معنوي، والحال متقدمة على جزأي العامل إذ ذاك فیھا یكون الخبر، وھو عامل 

ا في الدار زید، قائم: الدار، أو ا زید فيقائم: الإسناد، فلا یجوز ذلك، وصار نظیر

))وھو لا یجوز بإجماع
)5(

 .  

  : نظریة العامل وتطبیقھا في البحر المحیط  -اثالث

  : ان العوامل في البحر المحیطاستعمال أبي حی - أ

اء في العامل، وبما یحدثھ من أثر إعرابي في الكلمة، ان مسلك القدمأبو حیسلك 

في كتابھ (وھو لم یتأثر بدعوة ابن مضاء القرطبي في إلغاء العوامل، وعدم القول بھ 

ان یدعو إلى إلغاء الخلافات في تقدیر العامل؛ لعدم أبو حی، بل كان )على النحاة الرد

ر، ویرى أن الأصل في العامل ترتب حكم نطقي علیھا، فالعامل عنده موجود ولھ أث

لا یؤثر أثرین في محل أن یكون من الفعل، ثم من الحرف، ثم من الاسم، وأن العامل 

                                                
  . 224، ص6البحر المحیط، الأندلسي، ج )1(

  ]. 175البقرة، من الآیة [ )2(

  . 124، ص2البحر المحیط، الأندلسي، ج )3(

  ]. 36البقرة، من الآیة [ )4(

  . 265، ص1ندلسي، جحر المحیط، الأالب )5(
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لیس زید : واحد، وأنھ لا یجتمع عاملان في معمول واحد إلا في التقدیر نحو

  : ، وكان تناولھ للعامل كالآتي)1(بجبان

في (ز إعراب جو ،)2()ونهمعي مايغ طفي مهديمو م ئزهتسي االله(: عند قولھ تعالى - 1

، فھما أثران لمؤثر واحد، )یمدھم(حالین، والعامل فیھما ) یعمھون(، و)طغیانھم

وأما الحالان فلا یستحیل قیامھما بذي ((: ولكنھما غیر متناقضین، فقال في ذلك

ا جاء زید ضاحك: تقول حال واحد، إلا إن كانا ضدین، أو نقیضین، فیجوز أن

یجوز أن ... ا؛ لأنھ لا یستحیل مجیئھ وھو ملتبس بھذین الحالین، فعلى ھذاراكب

))یجيء الحالان لذي حال واحد، والعامل فیھما واحد
)3(

 .  

لأن الفعل الصادر من فاعل، أو ((: منع أن یؤثر عامل واحد في ظرفین قائلا - 2

))و مكانینالواقع بمفعول یستحیل وقوعھ في زمانین أ
)4(

 . 

 كله ؤرام نإ(: لا یؤثر العامل أثرین في محل واحد، من ذلك إعرابھ قولھ تعالى - 3

وارتفع امرؤ ((: ر عاملا آخر؛ لوجود أثرین لعامل واحد، فقالقد ،)5()دلو هل سيل

))على أنھ فاعل بفعل محذوف یفسره ما بعده
)6(

 . 

ھو عامل وى الاسم أو الحرف معنى الفعل فإن أصل العمل للفعل، ولكن إذا ح - 4

في قراءة  ،)7()يننمؤملل ةحمرو اءفش وا هم نآرقال نم لترنو(: ا، فعند قولھ تعالىأیض

قولھ ) ھو(وخبر ((: على الحال، قال) شفاء ورحمة(زید بن علي بنصب 

))من الفعل، والعامل فیھ ما في الجر والمجرور )للمؤمنین(
)8(

 . 

                                                
  ، 1حسن ھنداوي، دار القلم، ط. د: ان الأندلسي، تحقیقالتذییل والتكمیل في شرح كتاب التسھیل، لأبي حی  : ینظر )1(

  . 195، ص5، ج)د، ت(

  ]. 15البقرة، الآیة [ )2(

  . 117، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج )3(

  . صدر السابق، نفس الجزء والصفحةالم )4(

  ]. 176ساء، من الآیة الن[ )5(

  . 150، ص4البحر المحیط، الأندلسي، ج )6(

  ]. 82الإسراء، من الآیة [ )7(

  . 104، ص7البحر المحیط، الأندلسي، ج )8(
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ا الإعراب ھو الأثر الذي یحدثھ العامل في الألفاظ، فھو لا ینكر أن ھناك مؤثر - 5

ا ذإ(: ا، ولكنھ یرى أنھ لا یجتمع مؤثران على أثر واحد، فعند قولھ تعالىوأثر

منع  ،)1()اجر ضرالأ تجا رذإ * ةعافر ةضافخ * ةباذا كهتعقول سيل * ةعاقوال تعقو

ا، ولا یجوز أن ینتصب بھما مع((: ، فقال)خافضة رافعة(الثانیة بـ ) إذا(انتصاب 

))بل بأحدھما؛ لأنھ لا یجوز أن یجتمع مؤثران على أثر واحد
)2(

 .  

  : والتأویل ،والتقدیر ،الحذف  - ب

مل أو ، وإضمار العاإن ھذه المصطلحات الثلاثة مرتبطة بالعمل النحوي

التركیب إلى أصلھ، فیصیر المعنى  المعمول یحتاج إلى تقدیر، وبالتأویل النحوي یرد

ق نظریة العامل في إعرابھ القرآن الكریم، دون ان طبا، ومع أن أبا حیا واضحتام

فقد اجتھد ألا یكثر في إعرابھ الإضمار، والحذف، والتأویل، تأثر بالدعوة إلى إلغائھ، 

متى أمكن حمل كلام على غیر إضمار، ولا افتقار كان أولى أن (( :قائلا في ذلك

))یسلك بھ الإضمار والافتقار
)3(

، أما عن الحذف فیشترط وجود دلیل على المحذوف، 

))ولا یحذف الشيء لغیر دلیل علیھ((: وفي ذلك قال
)4(

النماذج على الحذف ، ومن 

  : والتقدیر ما یأتي

) اقطر(و((: انقال أبو حی ،)5()ارطق هيلع غرف أونيتآ الق(: عند قولھ تعالى - 1

محذوف؛ لدلالة الثاني ) آتوني(على إعمال الثاني، ومفعول ) أفرغ(منصوب بـ 

))علیھ
)6(

ر؛ قدلابد من وقوعھ، وإن لم یوجد الأثر فی ایؤكد أن للعامل أثر، فھو 

  . حتى یتم المعنى، ویعاد التركیب إلى أصلھ

                                                
  ]. 4ـ  1الواقعة، الآیات [ )1(

  . 78، ص10حر المحیط، الأندلسي، جالب )2(

  .  61، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج )3(

  . 258، ص6المصدر السابق، ج )4(

  ]. 96الكھف، من الآیة [ )5(

  . 227، ص7البحر المحیط، الأندلسي، ج )6(
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قال في حذف معمول  ،)1()مهارصبأو مهعمسب بهذل االله اءش ولو(: لھ تعالىوعند قو - 2

ولو شاء االله إذھاب : ومفعول شاء ھنا محذوف للدلالة علیھ، التقدیر((: شاء

))سمعھم وأبصارھم
)2(

 . 

 لق(: ىا، فعند قولھ تعالر محذوفدعند وجود أثر لابد لھ من مؤثر، وإن لم یوجد ق - 3

) لو(ا، إذ أن قال في تخریج ھذه الآیة وجوھ ،)3()بير ةحمر نائزخ ونكلتم متنأ ول

یلیھا الفعل، وولیھا في ھذه الآیة الضمیر المنفصل، وھو معمول لعامل محذوف، 

ا حذف الفعل انفصل المرفوع، وھذا تملكون، فلم كنتمقل لو ((: ره كما یليوقد

))معھود في لسان العرب) لو(بعد ) كان(خریج أحسن؛ لأن حذف الت
)4(

 . 

ا، وھذا التأثیر لا یقع في اللفظ ا وإن كان محذوفأن للعامل تأثیران أبو حییرى  - 4

ا؛ لتغیر المعنى بتغیر التقدیر، فقال في إعراب فقط، وإنما یقع في المحل أیض

أو على  ،الرفع على المبتدأ: ویحتمل محلھا((: حروف التھجي من فواتح السور

إضمار المبتدأ، والنصب بإضمار فعل، والجر على إضمار حرف القسم، ھذا إذا 

))ا للسور فلا محل لھاا للسور، وأما إذا لم تكن اسمھا اسماجعلن
)5(

 . 

قد تكون ھناك حاجة إلى التقدیر والتأویل، عندما یخالف التركیب ما ورد من  - 5

 مكونب يحلاو موبتح ءولاأ متنا أه(: لك عند قولھ تعالىا، من ذكلام العرب شائع

والمضارع المثبت إذا وقع حالا لا ((: انقال أبو حی ،)6()هلك ابتكالب وننمتؤو

: ویضحك، فأما قولھمجاء زید یضحك، ولا یجوز : تدخل علیھ واو الحال، تقول

قمت وأنا : ل على إضمار مبتدأ، أيشذوذ، وقد أوایة القمت وأصك عینھ، ففیھ غ

                                                
  ]. 20البقرة، من الآیة [ )1(

  . 149، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج )2(

  ]. 100الإسراء، من الآیة [ )3(

  . 119، 118، ص7البحر المحیط، الأندلسي، ج )4(

  . 60، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج )5(

  ]. 119آل عمران، من الآیة [ )6(
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ولا یحبونكم : أصك عینھ، فتصیر الجملة اسمیة، ویحتمل ھذا التأویل ھنا، أي

))وأنتم تؤمنون بالكتاب كلھ
)1(

 .  

  :تقدیر العامل وأثره في التفسیر  - ج

عراب إن ما یؤكد العلاقة بین الإعراب والتفسیر، ھو ما یؤدیھ الاختلاف في الإ

ان ھذه العلاقة في مواضع كثیرة من تفسیره، من اختلاف المعاني، وقد أكد أبو حی

من قولھ ) إذ(ومن المسائل التي ناقشھا، اختلاف النحویین في تقدیر العامل في 

 ،)2()اكلا منل ثعاب مله بينوا لالق ذى إوسم دعب نم يلائرس إنيب نم لإ الملىإ رت لمأ(: تعالى

، فقال أبو )بعد(من ھو بدل : ، ومنھم من قال)ألم تر(بأن العامل فیھ : فمنھم من قال

قد انتھى : تقدیر، والمعنى) ألم تر(فإن : أما الأول وكلاھما لا یصح،((: ان في ذلكحی

الوا، ولیس انتھاء نظرت إلى بني إسرائیل إذ قعلمك إلى الملأ من بني إسرائیل، وقد 

، وإذا لم )اأبعث لنا ملك: (علمھ إلیھم، ولا نظره إلیھم كان في وقت قولھم لنبي لھم

وھذا ما لا ا للانتھاء، ولا للنظر، فكیف یكون معمولا لھما أو لأحدھما؟ یكن ظرف

))یصح
)3(

، فبعد التأویل عن صحة المعنى الأصلي؛ لذلك لم یصح تقدیر أن العامل 

ا؛ وأما الثاني فبعید جد((: ، وكذلك أبطل القول الثاني بقولھ)ألم تر: (ھو قولھ) إذ(في 

على تقدیر العامل، وھو لا یصح دخولھ علیھ، ، لكان )بعد(لأنھ لو كان بدلا من 

من إذ، ولو كان من : ، ولا تقول)إذ(لا تدخل على ) بعد(الداخلة على ) من: (أعني

كائنین من حین قالوا لنبي لھم : كائنین، ولو قلتكوقت  الظروف التي یدخل علیھا من

))ا لما صح ھذا المعنىأبعث لنا ملك
)4(

 .  

ح اختلال الإعراب وعدم صحة التقدیر للعامل، وكیف أثر ذلك في فقد وض

ھ ینظر إلى المعنى ا على المعنى، وبالمعنى، وأدى إلى اختلالھ، فكان الإعراب مقدم

  . یحفالإعراب صح حویوجھھ، فإن ص

                                                
  . 319، ص3البحر المحیط، الأندلسي، ج )1(

  ]. 246البقرة، من الآیة [ )2(

  . 569، 568، ص2البحر المحیط، الأندلسي، ج )3(

  .569، ص2ج المصدر السابق، )4(
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  الفصل الثالث

  ان على الزمخشريمسائل تعقیبات أبي حی
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  : ان مع الزمخشريمسائل اتفق فیھا أبو حی - المبحث الأول

نة ھي محور الاختلاف بین طرفي الموازمن عادة الباحثین أن تكون أوجھ  إن

ینھما، الاتفاق والاختلاف ب في بحثي ھذا أن أدرس جانبي ثرتالدراسة بینھما، وقد آ

وذلك لاھتمام من درس ھاتین الشخصیتین بالخلاف بینھما، وإھمالھ جانب الاتفاق؛ 

ان لم یوافق ولأن الباحث الذي لم یتعمق في دراسة البحر المحیط یظن أن أبا حی

غیر ذلك، ورحم االله الدكتور إلا فیما ندر، وھو الظاھر، ولكن الصحیح  الزمخشري

ثنى متھ موجود في البحر المحیط، وقد أاف برأن الكش: دإبراھیم أرفیدة إذ كان یرد

بن اوھذا أبو القاسم محمود ((: اف في مقدمة البحر قائلاان على تفسیر الكشأبو حی

، وأبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة عمر المشرقي الخوارزمي الزمخشري

وكلامھما فیھ یدل  ...ف في علم التفسیرمن صن الأندلسي المغربي الغرناطي، أجل

وتمكن من علمي المعاني والإعراب، وفي خطبتي كتابیھما، ... على تقدمھما في علوم

ما یدل على أنھما فارسا میدان وممارسا فصاحة  وفي غضون كتاب الزمخشري

))وبیان
)1(

 .  

، وتفسیر المحرر الوجیز اف للزمخشريوقال في الموازنة بین تفسیري الكش

ع، وكتاب الزمخشريوك((: لابن عطیة ألخص  تاب ابن عطیة أنقل وأجمع وأخل

))وأغوص
ان على منھج البصریین في وأبي حی وقد اعتمد كل من الزمخشري ،)2(

ھما، مما جعلھما یتفقان في یأغلب الأحوال عند تناولھما القضایا النحویة داخل تفسیر

ان ة، وإعجاب أبي حیالتي عالجا بھا المسائل النحوی أصول ھذا المنھج، والطریقة

ا في ثنایا افھ الذي أبداه في مقدمة البحر المحیط، ظھر واضحفي كش بالزمخشري

وامتدحھ لجلالة علمھ، وواسع  ثنى على الزمخشريان قد أوما دام أبو حی((الكتاب 

))ثقافتھ، فلا مناص من أن یتأثر بآرائھ وینقل أقوالھ
)3(

 .  

                                                
  . 20مقدمة البحر المحیط، الأندلسي، ص) 1(

  . 21المصدر السابق، ص) 2(

  . 706، ص1986، 1یني، مؤسسة الرسالة، بیروت، طمدرسة التفسیر في الأندلس، مصطفى إبراھیم المش) 3(
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نقلھ عنھ واستحسانھ رأیھ في مواضع وإن : ولوھذا التأثر ظھر في جانبین، الأ

نقلھ عنھ بعض آرائھ دون : ازنتھا بالمواضع التي خالفھ فیھا، والثانيبموكانت قلیلة، 

  . نسبتھ إلیھ

ھذا إلى جانب وجود بعض أوجھ الاتفاق بینھما في المنھج المتخذ في الإعراب، 

، مع لمذھب البصريوھو اواحد في الأصل  وذلك لانتمائھما إلى مذھب نحوي

ھما یإنھما قد جعلا نظرت: لقن، أو لا عنھ بموافقة المذھب الكوفيخروجھما أحیان

ھي الموجھة للإعراب عندھما بالاختیار بین المذھبین، وإن كان  تینغویالل

  . النصیب الأوفر لاختیارھما آراء المذھب البصري

  : الاتفاق في المنھج النحوي - أولا

، واعتمادھما على للمذھب البصريان في انتمائھما وأبو حی مخشرياتفق الز

  . أصولھ النحویة في أغلب الأحوال

 : ماعالس  -  أ

ستشھاد ھما، لاسیما الادماع الأصل المقدم على كل أصول النحو عنلقد كان الس

بالقرآن الكریم وقراءاتھ؛ لإثبات ما ذھبا إلیھ من آراء وتحلیلات نحویة لآي الذكر 

)1(حكیمال
ـ وإن استشھد ، أما عن الاستشھاد بقول الرسول ـ صلى االله علیھ وسلم 

ان، بھ كان أكثر من استشھاد أبي حی كلاھما ببعض أقوالھ، فإن استشھاد الزمخشري

ح بھذا الرفض؛ لكنھ لم ان رفضھ الاستشھاد بالحدیث، وقد صرإذ اشتھر عن أبي حی

)2(في بعض المسائل النحویة یلتزم بذلك، واستشھد ببعض الأحادیث
، وكان موقفھما 

ا لمنھج النحاة الأوائل في معظم الأحوال، إذ كان كلام من الاستشھاد بالشعر موافق

ستشھد بقولھم من العرب الموثوق ا دلیلا من أدلة النحو، ومن یا ونثرالعرب شعر

)3(بعروبتھم
رب الفصحاء، لكن الزمنیة للاستشھاد بقول الع، وقد حدد النحاة الفترة 

توسع في الاستشھاد بشعر من یثق بقولھ، فلم یلتزم بالتحدید الزمني الذي  الزمخشري

، وھو من الشعراء )ھـ231ت(اف بشعر أبي تمام وضعھ النحاة، واستشھد في الكش
                                                

  . 107، 52ینظر ھذا البحث، ص) 1(

  . 115، 59ینظر ھذا البحث، ص) 2(

  . 117، 61ینظر ھذا البحث، ص) 3(
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اف، وقد رأى بعض الباحثین أن بذلك في الكش ح الزمخشريدین، وقد صرالمول

)1(حبیب بن أوس على سبیل الاستئناس لا الاستشھادشعر  إیراد الزمخشري
، وكان 

ا بین المنع والجواز، وجاء دین مترددمن الاستشھاد بشعر المولان موقف أبي حی

خر، وكأنھ ا بشواھد أاستشھاده بشعرھم في البحر المحیط في موضع واحد مشفوع

)2(اا لا احتجاجیذكره استئناس
 .  

   :القیاس   -  ب

نحو عند ان في جعل القیاس أصلا ودلیلا من أدلة الوأبو حی اتفق الزمخشري

، بذلك اذ والقلیل، وإن لم یلتزم كلاھماھ البناء على الشح برفضراده، فكلاھما صرأط

فالأخذ بھ أجدر وأولى، كما اتفقا في  ا في السماعكان المقیس علیھ مطردومتى 

)3(س الصحیحالقیا تصریحھما بوجوب الأخذ بالسماع الكثیر، إذا خالف
 .  

  : نظریة العامل - ج

لم ینكر النحاة المتقدمون أھمیة العامل في الإعراب، وحتى بعد ظھور دعوة 

 لا عند جلإلغاء العامل، فلم تجد ھذه الدعوة تأیید) ھـ592ت(ابن مضاء القرطبي 

علیھ،  وجود العامل وما یحدثھ من أثر في التركیب، وما یدلالنحاة، وقد أكد النحاة 

ان، فأكد كلاھما أن لكل عامل معمولا، وھو ، وأبو حیالزمخشري: ومن ھؤلاء النحاة

الأثر الذي یحدثھ، وأن كل أثر لابد لھ من مؤثر وھو العامل، وإن حذف أحد 

العامل، أو المعمول، لابد من وجود دلیل علیھ، كما أكد كلاھما تأثیر العامل : الطرفین

)4(الأسالیب والتراكیبفي توجیھ المعنى، وفھم 
 .  

  : مسائل النحو - د

ان أصول منھج واحد في إعرابھما آي الذكر وأبي حی إن اتباع الزمخشري

الحكیم، جعلھما یتفقان في الطریقة التي عالجا بھا مسائل النحو في تفسیریھما في 

                                                
  . 107، ص1، جاف، الزمخشريالكش: ینظر) 1(

   .721، ص1إبراھیم أرفیدة، ج. النحو وكتب التفسیر، د: ینظر) 2(

  . 120، 63حث، صینظر ھذا الب) 3(

  . 127، 68ینظر ھذا البحث، ص) 4(
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سائل فقد نتج عن ذلك اتفاق في م ا لاتفاقھما في المنھج النحويمواضع كثیرة؛ ونظر

  : لافیة في إعراب القرآن الكریم، من تلك المسائل على سبیل المثالخ

)1(عامل الرفع في الاسم المرفوع بعد إن الشرطیة محذوف یفسره الفعل المذكور - 1
 .  

)2(عوض من یاء النداء) اللھم(المیم في  إن - 2
 . 

)3(مضمرة) أن(الناصب للفعل المضارع بعد لام التعلیل  إن - 3
 . 

)4(إن المخففة من الثقیلة: التي تلیھا اللام) إن(معنى  - 4
 . 

)5(في أسلوب التعجب فعل لا اسم) أفعل(إن  - 5
 . 

)6(فعلین) نعم وبئس(إعراب  - 6
 . 

، والحروف المتصلة بھ لواحق للدلالة على )اإی): (إیاك(إن الضمیر في  - 7

)7(المرجوع إلیھ
 .  

  : ان للزمخشريموافقة أبي حی -اثانی

ا رأیھ ا لھ، ومستحسنموافق ان عن الزمخشريفیھا أبو حیإن المواضع التي نقل 

ا بذلك قلیلة، موازنة بالمواضع التي خالفھ فیھا صراحة، وكذلك بموازنتھا حمصر

اف، وموافقتھ لما ذھب إلیھ ان نقلھ عن الكشبالمواضع التي أخفى فیھا أبو حی

  ..من آراء نحویة، وغیرھا الزمخشري

تمثل في ترجیح ما : قسمین، الأول الصریحة للزمخشري ویمكن تقسیم موافقتھ

تمثل : ذھب إلیھ موازنة بالآراء المخالفة لھ، وفي الدفاع عنھ ضد من نقده، والثاني

وقبولھ دون موازنتھ بآراء غیره من  ان رأي الزمخشريفي استحسان أبي حی

  . العلماء

                                                
  . 150، ص4والبحر المحیط، للأندلسي، ج. 682، ص1، جاف، الزمخشريالكش: ینظر) 1(

  . 85، ص3والبحر المحیط، للأندلسي، ج. 404، ص1، جاف، الزمخشريالكش: ینظر) 2(

  . 166، ص10ندلسي، جوالبحر المحیط، للأ. 570، ص4، جاف، الزمخشريالكش: ینظر) 3(

  . 89، ص7والبحر المحیط، للأندلسي، ج. 745، ص2، جاف، الزمخشريالكش: ینظر) 4(

  . 125، ص2والبحر المحیط، للأندلسي، ج. 254، ص1، جاف، الزمخشريالكش: ینظر) 5(

  .488، ص1والبحر المحیط، للأندلسي، ج. 197، ص1، جاف، الزمخشريالكش: ینظر) 6(

  . 41، 40، ص1والبحر المحیط، للأندلسي، ج. 39، 38، ص1، جاف، الزمخشريلكشا: ینظر) 7(
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آرائھ بآراء غیره من  بموازنة ان الزمخشريالمواضع التي وافق فیھا أبو حی  - أ 

 : العلماء

ا رأي ، مرجحان بین تخریج ابن عطیة، وتخریج الزمخشريوازن أبو حی - 1

 ونالز يلاو(: ؛ لأنھ أمكن من حیث المعنى، وذلك عند قولھ تعالىالزمخشري

)1()وااعطتاس نإ مكيند نع موكدر يتىح مكونلاتقي
) حتى(إن : عطیة، إذ قال ابن 

 ان ما ذھب إلیھ الزمخشريھي للتعلیل، فأید أبو حی: للغایة، وقال الزمخشري

أمكن من حیث المعنى؛ إذ یكون الفعل الصادر  وتخریج الزمخشري((: قائلا

منھم المنافي للمؤمنین، وھو المقاتلة ذكر لھا علة توجیھھا، فالزمان مستغرق 

بخلاف الغایة فإنھا تقیید في الفعل دون ذكر  للفعل ما دامت علة الفعل، وذلك

))الحامل علیھ، فزمان وجوده مقید بغایتھ
)2(

 . 

متى وجدت العلة : أن التعلیل ملازم للفعل، أي فسبب ترجیحھ قول الزمخشري

  . وجد الفعل، وذلك أقوى من ذكر غایة الفعل دون ذكر العلة في القیام بھ

ا ضد نقد أبي البقاء ما لھ، ومقومصحح ان عن رأي الزمخشريدافع أبو حی - 2

ا انكا مهلهأ نم تذبتان ذإ يمرم ابتك الفي ركاذو(: العكبري، وذلك عند قولھ تعالى

)مریم(إنھا بدل من ) إذ(في إعراب  ، إذ قال الزمخشري)3()ايقرش
)4(

  ، فقال 

لأن الزمان إذا لم یكن : ، قالالزمخشريواستبعد أبو البقاء قول ((: انأبو حی

انتھى، . ا لھا، لم یكن بدلا منھاا عنھا، ولا وصفحالا عن الجثة، ولا خبر

))واستبعاده لیس بشيء لعدم الملازمة
 ، وھو مع ذلك لم یقبل قول الزمخشري)5(

على جھة البدلیة یقتضي ) اذكر(بـ ) إذ(ونصب : ((ا لھا، إذ قال مقومقبولا تام

، وھي من الظروف التي لا یتصرف فیھا إلا بإضافة ظرف )إذ(التصرف في 

                                                
  ]. 217البقرة، من الآیة ) [1(

  . 391، ص2البحر المحیط، الأندلسي، ج) 2(

  ]. 16الآیة  مریم،) [3(

  .  9، ص3، جاف، الزمخشريالكش: ینظر) 4(

  . 247، ص7البحر المحیط، الأندلسي، ج) 5(
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دل المعنى علیھ، وھو یكون  امحذوف امعطوف مزمان إلیھا، فالأولى أن یجعل ث

)1(، وتبقى على ظرفیتھا وعدم تصرفھا)إذ(العامل في 
 . 

 االله * وننزيح م هلاو وءالس مهس يملا مازفا بموقات ينذال ي االلهجنيو(: عند قولھ تعالى - 3

وا رفك ينذالو ضرالأو اتاومالس يدالقم هل * يلكو ءيش لى كلع وهو ءيش لك قالخ

)ونراسالخ مه كئولأ االله اتيآب
: اتصل قولھ مب: قلتفإن ((: ، قال الزمخشري)2(

ینجي االله المتقین : ، أي)وینجي االله الذین اتقوا: (بقولھ: ؟ قلت)والذین كفروا(

بمفازتھم، والذین كفروا ھم الخاسرون، واعترض بینھما بأنھ خالق الأشیاء 

))...كلھا، وھو مھیمن علیھا
 ف أبو عبد االله الرازي قول الزمخشري، وضع)3(

أن وقوع الفاصل الكثیر بین : ضعیف من وجھین، الأولوھذا عندي ((: قائلا

وینجي االله الذین : (أن قولھ تعالى: المعطوف والمعطوف علیھ بعید، والثاني

جملة اسمیة، وعطف الجملة الاسمیة ) والذین كفروا: (جملة فعلیة، وقولھ) اتقوا

))على الجملة الفعلیة لا یجوز
ا ما ذھب ؤیدان نقد الرازي ھذا مأبو حی ، ورد)4(

وعطف الجملة الاسمیة : ولیس بفاصل كبیر، وقولھ((: ، فقالإلیھ الزمخشري

على الجملة الفعلیة لا یجوز، كلام من لم یتأمل لسان العرب، ولا نظر في 

))أبواب الاشتغال
ا كعادتھ في نقد أقوال ان على الرازي حادأبي حی ، فكان رد)5(

 . علمیة في مسألة من المسائلالسابقین إذا لم توافق نظرتھ ال

) أشد(و((: ، قال الزمخشري)6()ةوسق دشأ وأ ةارجالحك يهف(: عند قولھ تعالى - 4

المضاف وأقیم  فذأو مثل أشد قسوة، فح: معطوف على الكاف، إما على معنى

                                                
  . 247، ص7، جیط، الأندلسيالبحر المح )1(

  ]. 63ـ  61الزمر، الآیات ) [2(

  . 150، ص4، جاف، الزمخشريالكش) 3(

  . 12، ص2، ج)د، ت(، 2التفسیر الكبیر، أبو عبد االله الرازي، دار الكتب العلمیة، طھران، ط) 4(

  .  217، ص9البحر المحیط، الأندلسي، ج) 5(

  ]. 74البقرة، من الآیة ) [6(

  



139 
 

))أو ھي أنفسھا أشد قوة: وإما على... المضاف إلیھ مقامھ
ان ، وذكر أبو حی)1(

أن ھذا الإعراب نقده أبو عبد االله المرسي في كتابھ المنتخب، بأنھ اتبع مذھب 

ا إلا في ا مذھب سیبویھ، الذي لا یجیز أن تكون الكاف اسمالأخفش مخالف

: ا لھ إذ یقولموضح ان عن رأي الزمخشريالضرورة الشعریة، ویدافع أبو حی

قولھ معطوف على الكاف أن صحیح، ولا یرید ب وما ذھب إلیھ الزمخشري((

الكاف اسم، إنما یرید معطوف على الجار والمجرور؛ لأنھ في موضع مرفوع، 

))فاكتفى بذكر الكاف عن الجار والمجرور
)2(

 . 

، وتمكنھ من النحو، ان عن الزمخشريلعل أبرز المواضع التي دافع فیھا أبو حی - 5

ظرف زمان عند قولھ ) مھما(أن تأتي   ا علیھ عندما أنكر الزمخشريمثنی

وأما قول ((: ان، قال أبو حی)3()اا نرحستل ةيآ نم ها بنتأا تمهوا مالقو(: تعالى

بخلاف ... فھو یدل على أنھ جثا بین یدي الناظر في كتاب سیبویھ الزمخشري

علي  من كلام أبي تفما كان یعتقد فیھ بعض أصحابنا من أنھ إنما نظر في ن

))يالفارسي، وابن جن
ھذا؛ لأن ابن  على ابن مالك بقول الزمخشري ، وقد رد)4(

 . ظرف زمان) مھما(مالك أجاز أن تكون 

 في يهقلأف هيلع تفا خذإف يهعضرأ نى أوسم م ألىا إنيحوأو(: وعند قولھ تعالى - 6

ا في جعل الضمائر كلھا حرفی رأي الزمخشريان ، حیث نقل أبو حی)5()ميال

إن الضمیر إن كان : ولقائل أن یقول((: عائدة إلى موسى ـ علیھ السلام ـ ثم قال

ا، ا لأن یعود على الأقرب، وعلى الأبعد، كان عوده على الأقرب راجحصالح

، فاقذفیھ في الیم: (على التابوت في قولھ هودعوقد نص النحویون على ھذا، ف

ث عنھ، والآخر أنھ إذا كان أحدھما ھو المحد: راجح، والجواب) فلیلقھ الیم

                                                
  . 187، ص1، جاف، الزمخشريالكش) 1(

  . 424، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج) 2(

  . 161، 160، ص2، جاف، الزمخشريالكش: وینظر]. 132الأعراف، من الآیة ) [3(

  . 150، 149، ص5البحر المحیط، الأندلسي، ج) 4(

  ].  7القصص، من الآیة ) [5(
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ث عنھ أرجح، ولا یلتفت إلى القرب، ولھذا رددنا على المحد هضلة، كان ردف

عائد على ) فإن رجس: (على أبي محمد بن حزم في دعواه أن الضمیر في قولھ

بذلك شحمھ، وغضروفھ،  ؛ لكونھ أقرب مذكور، فیحرم)لحم(لا على ) خنزیر(

))ث عنھ ھو لحم خنزیر لا خنزیروعظمھ، وجلده، بأن المحد
)1(

 .  

 :في البحر المحیط الزمخشريان التصریح بموافقة أبي حی   -ب 

، وشدة مخالفتھ لھ، وھو ان تعصبھ ضد الزمخشريمن المعروف عن أبي حی

  : ذلك مع ذلك یوافقھ في بعض المواضع التي رأى صحتھا واستحسنھا، من

 نصبرتي اتقلطالمو(: عند إعرابھ قولھ تعالى ان قول الزمخشريوافق أبو حی - 1

)وءرق ةثلاث نهسفنأب
ھو خبر في معنى ): یتربصن(في  ، إذ قال الزمخشري)2(

وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكید للأمر، وإشعار بأنھ مما یجب أن ((الأمر 

: ولو قیل... مسارعة إلى امتثالھ، فكأنھن امتثلن للأمر بالتربصیتلقى بال

))ویتربص المطلقات لم یكن بتلك الوكادة
ان ھذا القول، ، فاستحسن أبو حی)3(

وھو كلام حسن، وإنما كانت الجملة ((: ا علة موافقتھ واستحسانھوقال موضح

ار الاسم فیھا مرتین، الابتدائیة فیھا زیادة توكید على جملة الفعل والفاعل؛ لتكر

بإضماره، وجملة الفعل والفاعل یذكر فیھا الاسم : بظھوره، والأخرى: أحدھما

))مرة واحدة
  . الجملة الاسمیة المبدوءة بالمبتدأ: ، وھو یقصد بالجملة الابتدائیة)4( 

 يماهربإ الق ذإ كلالم االله اهتآ نأ هب رفي يماهربإ اجي حذ اللىإ رت لمأ(: عند قولھ تعالى - 2

 قرشالم نم سمالش بتيأي االله نإف يماهربإ الق يتمأي ويحا أنأ الق يتيمي ويي يحذال بير

ى لع ري مذالك وأ  * ينالمالظ موقي الده يلا االلهو رفي كذال تهبف برغالم نا م تأف

أو : معناه(() أو كالذي: (في تخریج قولھ ، قال الزمخشري)5()ةياوخ يهو ةيرق

                                                
  . 71، 70، ص3، جاف، الزمخشريكشال: وینظر. 330، ص7البحر المحیط، الأندلسي، ج) 1(

  ].  228البقرة، من الآیة ) [2(

  . 316، ص1، جاف، الزمخشريالكش) 3(

  .  453، ص2البحر المحیط، الأندلسي، ج) 4(

  ].  259، 258البقرة، من الآیتین ) [5(
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علیھ؛ لأن كلتیھما كلمة تعجب، ) ألم تر(فحذف لدلالة  أرأیت مثل الذي مر

))ویجوز أن یحمل على المعنى دون اللفظ
ان التخریج ن أبو حی، فاستحس)1(

وھو تخریج حسن؛ لأن إضمار الفعل ((: ، فقالالأول الذي ذكره الزمخشري

))لدلالة المعنى علیھ أسھل من العطف على مراعاة المعنى
)2(

، أما التخریج 

)3(ان إلى جمھور المفسرینأبو حی سبھنالثاني ف
 . 

: ستحسان، من ذلكدون توضیح سبب الا ان قول الزمخشريقد یستحسن أبو حی - 3

)وندالا خيهف مه االله ةحمي رفف مهوهجو تضياب ينذا المأو(: عند قولھ تعالى
)4(

، إذ 

ففي : (بعد قولھ) ھم فیھا خالدون: (كیف موقع قولھ: فإن قلت((: قال الزمخشري

ھم فیھا : ن فیھا؟ فقیلكیف یكونو: موقع الاستئناف، كأنھ قیل: ؟ قلت)رحمة االله

))خالدون لا یظعنون عنھا ولا یموتون
)5(

، أي أنھ جعلھا في موقع الاستئناف 

وھو ((: ا على ھذا القولان معلقالبیاني بتقدیر سؤال محذوف، فقال أبو حی

))حسن
 . ، دون تعلیل أو توضیح لعلة الاستحسان)6(

)يلالق مكنيع أفي متيقتال ذإ موهميكري ذإو(: عند قولھ تعالى - 4
 ، أعرب الزمخشري)7(

)8(بالنصب على الحال) قلیلا(
وما قالھ ((: ان في ذلك قائلاووافقھ أبو حی، 

: ت إلى اثنین، الأولظاھر؛ لأن أرى منقولة بالھمزة من رأى البصریة فتعد

الكفار، فقلیلا ضمیر : كاف خطاب الرسول ـ صلى االله علیھ وسلم ـ والثاني

))ا منصوبان على الحالوكثیر
)9(

 . 

                                                
  . 356، ص1، جاف، الزمخشريالكش) 1(

  .  631، ص2البحر المحیط، الأندلسي، ج) 2(

  . 630، ص2المصدر السابق، ج: رینظ) 3(

  ].  107آل عمران، الآیة ) [4(

  . 459، ص1، جاف، الزمخشريالكش) 5(

  . 297، ص3البحر المحیط، الأندلسي، ج) 6(

  ].  44الأنفال، من الآیة ) [7(

  . 246، ص2، جاف، الزمخشريالكش :ینظر) 8(

  .  330، ص5البحر المحیط، الأندلسي، ج) 9(
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)1()بىرا قذ انك ولو ءيش هنم لم يحا لاهل حملىإ ةلقثم عدت نإو(: عند قولھ تعالى - 5
 ،

لا یحمل  ، فإن المدعوولو كان الداعي ذا قربى من المدعو: أي((: انقال أبو حی

ولو حضر إذ : ولو كان ذو قربى، على أن كان تامة؛ أي: وقرئ... امنھ شیئ

))اذاك ذو قربى ودعتھ، لم یحمل منھ شیئ
)2(

، ثم ذكر بعد ھذا التقدیر قول 

م الكلام أحسن ملاءمة للناقصة؛ لأن المعنى على أن المثقلة  ظن((: الزمخشري

قربى، وھو ھا ذا ا، وإن كان مدعوإلى حملھا لا یحمل منھ شیئ اإن دعت أحد

ولو وجد ذو قربى، تفكك وخرج من اتساقھ : معنى صحیح ملتئم، ولو قلت

))والتئامھ
وھو نسق ملتئم على ((: ان على ھذا القول بقولھق أبو حی، وعل)3(

ني للمفعول بالتقدیر الذي ذكرناه، وتفسیره كان، وھو مبني للفاعل، یؤخذ الم

))اتفسیر معنى، ولیس مرادف
)4(

 . 

  : دون نسبة ان عن الزمخشريالمواضع التي نقل فیھا أبو حی -اثالث

دون نسبة لا یقتصر على التفسیر فحسب؛  ان عن الزمخشريإن ما نقلھ أبو حی

دخل علیھ بعض التعدیل ا، وقد یا مسائل نحویة، وھو قد ینقل النص حرفیبل نقل أیض

  : من عنده، من ذلك

 له(: مضاف محذوف من قولھ تعالى في تقدیر ان الزمخشريوافق أبو حی  - أ 

)اممغال نم لل ظفي االله مهيتأي ن ألاإ ونرظني
، ، واستدل بما استدل بھ الزمخشري)5(

 رمأ تيأي وأ (: إتیان أمره وبأسھ، كقولھ: إتیان االله((: إذ قال الزمخشري

)6()كبر
((

والأولى ((: ا، ثم قالد ذكر في إسناد الإتیان وجوھان فقا أبو حی، أم)7(

                                                
  ].  18الآیة  فاطر، من) [1(

  . 25، 24، ص9البحر المحیط، الأندلسي، ج) 2(

  . 682، ص3، جاف، الزمخشريالكش) 3(

  . 25، ص9البحر المحیط، الأندلسي، ج) 4(

  ].  210البقرة، من الآیة ) [5(

  ].  33النحل، من الآیة ) [6(

  . 297، ص1، جاف، الزمخشريالكش) 7(
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وتكون ) بكرأو یأتي أمر : (ح بھ بقولھأمر االله، إذ قد صر: أن یكون المعنى

))عبارة عن بأسھ وعذابھ
، مع ، وھو لم ینسب ھذا الوجھ إلى الزمخشري)1(

  . نسبتھ بعض الوجوه التي ذكرھا في ھذا الموضع

: عند قولھ تعالى: ا بلفظ قیل، من ذلكمسبوق زمخشريان قول القد یذكر أبو حی   -ب 

ا مو اءيحأ يرغ اتومأ * ونقليخ مها وئيش ونقل يخلا االله وند نم ونعدي ينذالو(

)ونثعبي انيأ ونرعشي
: للداعین، أي) یبعثون(والضمیر في ((: ، قال الزمخشري)2(

، ونفیھ تھكم بالمشركین وأن آلھتھم لا یعلمون مھتدبلا یشعرون متى تبعث ع

وقت بعثھم، فكیف یكون لھم وقت جزاء منھم على عبادتھم، وفیھ دلالة على أنھ 

))لابد من البعث، وأنھ من لوازم التكلیف
قیل الضمیر في ((: ان، وقال أبو حی)3(

لا تشعر الأصنام متى : لعبدتھا؛ أي) یبعثون(للأصنام، وفي ) وما یشعرون(

ا، وفیھ تھكم بالمشركین، وأن آلھتھم لا یعلمون وقت بعث عبدتھم، ھتدبتبعث ع

دلالة ) ان یبعثونأی: (وفي قولھ... فكیف یكون لھم وقت جزاء على عبادتھم

))على أنھ لابد من البعث، وأنھ من لوازم التكلیف
)4(

 . 

: ، وجھین)5()ىوسا مي كينميب كلا تمو(: ولھ تعالىفي إعراب ق ذكر الزمخشري  - ج 

ي لعا بذهو(: كقولھ تعالى) وما تلك بیمینك یا موسى: (إن قولھ((: أحدھما، قولھ

))، في انتصاب الحال بمعنى الإشارة)6()اخيش
) یمینك(و((: ان، وقال أبو حی)7(

))والعامل اسم الإشارة) اوھذا بعلي شیخ: (في موضع الحال، كقولھ
)8(

 . 

                                                
  . 344، ص2البحر المحیط، الأندلسي، ج) 1(

  ].  21، 20النحل، الآیتین ) [2(

  . 655، ص2، جاف، الزمخشريالكش) 3(

  . 518، ص6البحر المحیط، الأندلسي، ج) 4(

  ].  17طھ،  الآیة ) [5(

  ].  72ھود، من الآیة ) [6(

  . 64، ص3، جاف، الزمخشريالكش) 7(

  . 321، ص7البحر المحیط، الأندلسي، ج) 8(
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)1()يخأ وناره *ي لهأ نا ميرز ولي لعاجو(: في إعراب قولھ تعالى   - د 
، قال 

م ثانیھما ، قد)اجعل(مفعولا قولھ ((): ھارون(و) اوزیر(في إعراب  الزمخشري

عطف ) ھارون(مفعولاه، و) الي وزیر(على أولھما عنایة بأمر الوزارة، أو 

)))ھارون(في الوجھین بدل من ) أخي(ن للوزیر، وبیا
ان قول ، وذكر أبو حی)2(

  مفعولین ) الي وزیر(زوا أن یكون وجو((: دون أن ینسبھ لھ، فقال الزمخشري

) ھارون(و) اوزیر(بدلا أو عطف بیان، وأن یكون ) ھارون(، و)اجعل(لـ 

في ھذین ) ھارون(دلا من ب) أخي(م الثاني اعتناء بأمر الوزارة، ومفعولیھ، وقد

))الوجھین
)3(

 . 

في إعراب  ، قال الزمخشري)4()انم ةحمرو اسلنل ةيآ هلعجنلو(: عند قولھ تعالى  - ه 

ولنجعلھ آیة للناس فعلنا ذلك، أو ھو : تعلیل معللھ محذوف؛ أي((): لنجعلھ(قولھ 

))ھ آیةلنبین بھ قدرتنا ولنجعل: معطوف على تعلیل مضمر؛ أي
)5(

، وذكر أبو 

ا على یحتمل أن یكون معطوف((: ان نفس القول مع التقدیم والتأخیر فیھ، فقالحی

فعلنا : لنبین بھ قدرتنا ولنجعلھ، أو محذوف متأخر؛ أي: تعلیل محذوف، تقدیره

))ذلك
)6(

 . 

ال ، ق)7()رحبال مكا بنقرف ذإو(: عند تفسیر معنى الباء من قولھ تعالى  - و 

أن یراد أنھم كانوا : فیھ أوجھ ؟ قلت)بكم(ما معنى : فإن قلت: ((الزمخشري

ق بین الشیئین ق بھم كما یفریسلكونھ، ویتفرق الماء عند سلوكھم، فكأنھما فر

بما یوسط بینھما، وأن یراد فرقناه بسببكم، وبسبب إنجائكم، وأن یكون في 

 : ھموضع الحال بمعنى فرقناه ملتبسأ بكم، كقول

                                                
  .  ]30، 29طھ، الآیتان ) [1(

  . 69، ص3، جاف، الزمخشريالكش) 2(

  . 328، ص7البحر المحیط، الأندلسي، ج) 3(

  ].  21مریم، من الآیة ) [4(

  . 10، ص3، جاف، الزمخشريالكش) 5(

  . 249، ص7حر المحیط، الأندلسي، جالب) 6(

  ].  50البقرة، من الآیة ) [7(
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)1(ایبرالتو ماجما الجنب وسدت    ......................
 ((

)2(
 .  

: ا، فقالر، وزاده توضیحخم فیھ وأوقد ان قول الزمخشريحیوقد أخذ أبو 

  : ا، كما قالملتبس: بسبب دخولكم، أو المصاحبة؛ أي: والباء معناھا السبب؛ أي((

  ایبرالتو ماجما الجنب وسدت    ......................

ا بكم كما یفرق بین الشیئین بما یوسط بینھما، ملتبسة بنا، أو أي جعلناه فرق: أي

لأجلكم، : فرقناه لكم البحر؛ أي: وھو قریب من معنى الاستعانة، أو معناه اللام؛ أي

))ومعناه راجع للسبب
)3(

 .  

                                                
    : لأبي الطیب المتنبي، وشطره: البیت) 1(

  ......................  نافرة علیھم مرت غیر ف

  . 193وھو موجود في دیوانھ، ص       

  . 170، ص1، جاف، الزمخشريالكش) 2(

  . 319، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج) 3(
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  : الزمخشري انمسائل خالف فیھا أبو حی -المبحث الثاني

  : أسباب الاختلاف - أولا

في تفسیره، وقد اشتھر ذلك حتى أخرجت ھذه  ان الزمخشريخالف أبو حی

ان عن حدود المنھج العلمي في النقد؛ وترجع الأسباب في شدة المخالفة أبا حی

  : إلى  ان الزمخشريمعارضة أبي حی

ان في اعتراض أبي حی من الأمور المعروفة لدى أھل التفسیر أن السبب الرئیس - 1

ھو اعتزالھ وانتصاره لمذھبھ الاعتزالي عن طریق الصناعة  على الزمخشري

رف عند الأندلسیین ـ منذ القرن الرابع الھجري ـ نفورھم من النحویة، وع

فمذھب مالك ((: ا مذھب أھل الأندلسالمذھب الاعتزالي؛ إذ قال المقدسي واصف

حنفي، أو شافعي نفوه، وإن عثروا على معتزلي، فإن ظھروا على ... وقراءة نافع

))أو شیعي، أو نحوھما ربما قتلوه
ان المواضع التي استخدم ، وقد تعقب أبو حی)1(

)2(اف بالرد والمخالفةوسائلھ لنصرة مذھبھ الاعتزالي في الكش فیھا الزمخشري
 .  

یین، وقد ربما اختلط علیھ الأمر في تمییز الاصطلاحات لدى النحویین والبیان - 2

للبیانیین في الاعتراض اصطلاحات مخالفة ((: لاحظ ذلك ابن ھشام، فقال

: یستعمل بعضھا كقولھ في تفسیر قولھ تعالى لاصطلاح النحویین، والزمخشري

)ونملسم هل ننحو(
)3(

، أو مفعولھ؛ )نعبد(، یجوز أن یكون حالا من فاعل 

، أو تكون اعتراضیة )نعبد(فة على لاشتمالھا على ضمیرھما، وأن تكون معطو

ا منھ أنھ لا ان توھمویرد علیھ مثل ذلك من لا یعرف ھذا العلم كأبي حی... مؤكدة

))اعتراض إلا ما یقولھ النحوي
)4(

 . 

رغبة في المخالفة لا أكثر، وقد  ا ما یخالف الزمخشريان كان كثیرإن أبا حی - 3

ذه السمین انتقد ھذا التوجیھ من ظھر ھذا في كثیر من اعتراضاتھ حتى إن تلمی

                                                
  . 236، ص1967، 2أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، شمس الدین المقدسي، مطبعة لیدن، ط) 1(

  . 192، ص8جو. 39، ص5جو. 463، ص4جو. 470، ص3جو. 94، ص2البحر المحیط، الأندلسي، ج: مثلا ینظر) 2(

  ]. 133البقرة، من الآیة [) 3(

  . 61، ص2مغني اللبیب، ابن ھشام، ج) 4(
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: ، قال)1()لهالمك اءمالس ونكت موي(: ق بھ عند قولھ تعالىشیخھ، من ذلك ما عل

على مذھبھم إن  لكنھ یجوز على مذھب الكوفیین، فیتمشى كلام الزمخشري...((

فیھ تحامل على ) إن كان استحضره: (انكان استحضره وقصده، فقال أبو حی

))انوتبجح من أبي حی الزمخشري
)2(

، ومن المسائل التي توضح ذلك مسألة 

)االله نذإ بلاإ دحأ نم هب ينارضب ما همو(: الفصل بین المتضایفین في قولھ تعالى
)3(

 ،

في توجیھ قراءة شاذة، وھي قراءة  ان والزمخشريوقع الخلاف بین أبي حی

ن ھذا التوجیھ یتضمن مسألة نحویة ؛ إذ إ)بضاري بھ من أحدوما ھم : (الأعمش

وما ھم : (وقرأ الأعمش((: ان، قال الزمخشريومنعھا أبو حی أجازھا الزمخشري

: بطرح النون، والإضافة إلى أحد، والفصل بینھما بالظرف، فإن قلت) بضاري

ا من جعل الجار جزء: كیف یضاف إلى أحد وھو مجرور بمن؟ قلت

))جرورالم
ج ذلك على وقرأ الأعمش بحذفھا، وخر((: انعلیھ أبو حی ، ورد)4(

لام، لا، وإن كان اسم الفاعل في صلة الألف واإنھا حذفت تخفیف: وجھین، أحدھما

أن حذفھا لأجل الإضافة إلى أحد، وفصل بین المضاف والمضاف إلیھ : والثاني

، )لھ وا في الحرب من لا أخھما أخ: (بالجار والمجرور الذي ھو بھ، كما قال

، ثم ، وھذا اختیار الزمخشري)یوم یھودي اب بكفالكت كما خط: (وكما قال

ا مجرور بمن، فكیف یمكن أن یعتقد فیھ أنھ مجرور استشكل ذلك؛ لأن أحد

جعل : كیف یضاف إلى أحد وھو مجرور بمن؟ قلت: فإن قلت: بالإضافة؟ فقال

))ا من المجرورالجار جزء
وھذا التخریج لیس ((: ان فیقول، ثم یكمل أبو حی)5(

بجید؛ لأن الفصل بین المضاف والمضاف إلیھ بالظرف، والجار والمجرور من 

ا إلیھ؛ لأنھ مشغول بعامل ضرائر الشعر، وأقبح من ذلك أن لا یكون ثم مضاف

                                                
  ]. 8المعارج، الآیة [) 1(

، دار الكتاب العلمیة ـ    آخرون و علي محمد معوض  ـ   : ین الحلبي، تحقیق اب المكنون، السمدر المصون في علم الكتال) 2(

  . 407، ص1، ج1994ھـ، 1414، 1بیروت، ط

  ]. 102الآیة من البقرة، [) 3(

  . 206، ص1، جاف، الزمخشريالكش) 4(

  . 327، ص1ر المصون، الحلبي، جوینظر الد. 533، ص2البحر المحیط، الأندلسي، ج) 5(
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ا من المجرور فھذا جر، فھو المؤثر فیھ لا الإضافة، وأما جعلھ حرف الجر جزء

لیس بشيء؛ لأنھ مؤثر فیھ، وجزء الشيء لا یؤثر في الشيء، والأجود التخریج 

))ا في نظم العرب ونثرھاالأول؛ لأن لھ نظیر
)1(

 . 

عدم جواز الفصل : ، الأولىان على الزمخشريفھاھنا مسألتان أنكرھما أبو حی

بین المضاف والمضاف إلیھ بالظرف، والجار والمجرور، ووصف ھذا أنھ من 

ائر الشعر، ویترتب على ھذا أن یبقى المضاف بدون مضاف إلیھ؛ لأن المضاف ضر

ا من المجرور، ویترتب على ھذا جعل حرف الجر جزء: شغل بالجار، والثانیةإلیھ أ

ا فیھ، وھذا لا یكون، إلا أن السمین الحلبي خالف أن یكون الجزء من الشيء مؤثر

وفي قول الشیخ نظر، أما كون الفصل (( :فقال شیخھ ھنا، ودافع عن رأي الزمخشري

صل بالمفعول بھ في قراءة ابن عامر، من ضرائر الشعر فلیس كما قال؛ لأنھ قد ف

))...فبالظرف وشبھھ أولى
  ب السمین المسألة الثانیة الواردة في كلام شیخھ ، ثم عق)2(

جزء الحقیقي، لأن جزء الشيء لا یؤثر فیھ، فإنما ذلك في ال: وأما قولھ((: انأبي حی

الفعل كالجزء من : ننزلھ منزلة الجزء، ویدل على ذلك قول النحویین: وھذا إنما قال

))نث لتأنیثھ، ومع ذلك فھو مؤثر فیھالفاعل، ولذلك أ
)3(

.  

ونقف عند المسألة التي احتج السمین فیھا بقراءة ابن عامر، وقد قصد قراءة 

)4()مهاؤكرش مهدلاوأ لتق ينكرشالم نم يرثكل نيز كلذكو(: ابن عامر في قولھ تعالى
 ،

على إضافة القتل ) ھمشركائ(، وجر )ھمأولاد(، ونصب )قتل(فقد قرأ ابن عامر برفع 

  . للشركاء، والفصل بینھما بالمفعول لا بالظرف

ضعیف ت ان ھنا، فقد دافع عن ھذه القراءة، وردونعجب من موقف أبي حی

، إلا أنھ نصب )كذلك: (وقرأ ابن عامر((: ، وابن عطیة لھا، فقالالزمخشري

، فصل بین المصدر والمضاف إلى الفاعل بالمفعول، )شركائھم(، وجر )أولادھم(

وھي مسألة مختلف في جوازھا، فجمھور البصریین یمنعونھا ـ متقدموھم 
                                                

  . 533، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج) 1(

  . 327، ص1لمصون، الحلبي، جدر اال) 2(

  . المصدر السابق، نفس الجزء والصفحة) 3(

  ]. 137الأنعام، من الآیة [) 4(
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بعض النحویین أجازھا، ومتأخروھم ـ ولا یجیزون ذلك إلا في ضرورة  الشعر، و

وھو الصحیح؛ لوجودھا في ھذه القراءة المتواترة المنسوبة إلى العربي الصریح 

المحض ابن عامر الآخذ القرآن عن عثمان بن عفان قبل أن یظھر اللحن في لسان 

ولا التفات إلى قول ابن ... ا في لسان العرب في عدة أبیاتالعرب؛ ولوجودھا أیض

))...ا إلى قول الزمخشريت أیضولا التفا... عطیة
)1(

 .  

 وأعجب لعجمي ضعیف في النحو یرد((: قائلا ق على قول الزمخشريثم عل

على عربي صریح محض قراءة متواترة موجودة نظیرھا في لسان العرب في غیر 

اء ، والأئمة الذین تخیرتھم ھذه الأمة؛ ما بیت، وأعجب لسوء ظن ھذا الرجل بالقر

وإذا كانوا قد فصلوا بین المضاف والمضاف إلیھ ... اا وغرباالله شرقلنقل كتاب 

، فالفصل بالمفرد أسھل، )ھو غلام إن شاء االله أخیك: (بالجملة في قول بعض العرب

بنصب ) مخلف وعده رسلھ: (وقد جاء في اسم الفاعل في الاختیار، قرأ بعض السلف

))وعده، وخفض رسلھ
)2(

 .  

ان، لا لأنھ دافع عن ھذه القراءة، فھي ف أبي حیبل العجب من موق: أقول

مرفوض،  متواترة صحیحة لا مجال لردھا، وتضعیفھا من ابن عطیة والزمخشري

صل بین المضاف ولا التفات إلیھ كما ذكر الشیخ؛ ولكن العجب من تجویزه الف

ال ، وق)وما ھم بضارین بھ من أحد(البقرة سورة ن منعھ في آیة والمضاف إلیھ بعد أ

أنھ من ضرائر الشعر، فقد قال بھ ھنا في دفاعھ عن قراءة ابن عامر، وإن : ھناك

نحن أغفلنا ترجیحھ لمذھب النحویین الذین أجازوا الفصل بین المضاف والمضاف 

إلیھ بمفعول؛ لأن الخلاف في آیة البقرة حول الظرف لا المفعول، على أن ھذا 

ا على الفصل بینھما للظرف أولى قیاسالتجویز حجة على الشیخ؛ لأن السمین جعل 

جوازه بالمفعول، وإن أغفلنا ھذا فلا نستطیع أن نغفل إنكاره على أبي علي الفارسي 

الذي لم یجز الفصل بین المضاف والمضاف إلیھ بالظرف، واحتج علیھ بأنھم قد 

ن فصلوا بین المضاف والمضاف إلیھ بالجمل، فمن باب أولى تجویزه بالمفرد، وقد بی

                                                
  . 658، 657، ص4البحر المحیط، الأندلسي، ج) 1(

  . 188، ص3الحلبي، جالسمین الدر المصون، : وینظر. 658، ص4، جالمصدر السابق )2(
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الأنباري أصل الخلاف في ھذه المسألة، فذكر أن الكوفیین ذھبوا إلى أنھ یجوز 

الفصل بین المضاف والمضاف إلیھ بغیر الظرف، وحرف الخفض لضرورة الشعر، 

)1(بینما ذھب البصریون إلى أنھ لا یجوز بغیر الظرف وحرف الخفض
 .  

ي بتحاملھ على ان، وعدم الاستقرار على رأي یوحوھذا التذبذب من أبي حی

، ورغبتھ في تعقبھ، وما رجحھ السمین الحلبي ـ برأیي ـ ھو الأقرب الزمخشري

للصواب، وھو ما علیھ الكوفیون، ذلك أن قاعدتھم المبنیة على التوسع في جواز 

الفصل بین المضاف والمضاف إلیھ بغیر الظرف، تؤیدھا قراءة ابن عامر في آیة 

  . ترة صحیحةالأنعام، وھي قراءة متواسورة 

ان ا بینھما، جعلت أبا حیا فكریا، واختلاففھذه الأسباب مجتمعة كونت تباعد

  . ا متى سنحت لھ الفرصةا، ومخالفناقد یتعقب الزمخشري

  : الاختلاف في المنھج -اثانی

 إن اختلاف المنھج المتبع في إعراب القرآن الكریم عند كل من الزمخشري

، فمن السمات البارزة ان للزمخشريباب مخالفة وتعقب أبي حیان من أھم أسوأبي حی

ا للمعنى، والمعنى أنھ اختار من القواعد النحویة ما رآه مناسب في منھج الزمخشري

، وقد والكوفي ھو الذي یلزمھ اختیار القاعدة المناسبة من قواعد المذھبین البصري

س على قواعد النحو التي استنبطھا ا ما یكون ذلك بالقیایتخذ وسائل أخرى، وغالب

اذ، وقد یخرق إجماع النحاة بعض النحاة السابقین، وقد یلجأ إلى القیاس على الش

غ بھا المعنى الذي توصل إلیھ، وقد لا یجد شواھد من لیستنبط قواعد انفرد بھا لیسو

ب إلیھ، كلام العرب لیسند رأیھ بھا، فیعتمد على القیاس فقط للتدلیل على صحة ما یذھ

ا بالمذھب الاعتزالي الذي یجعل من العقل أداة للمعرفة، ولا شك وقد یكون ذلك تأثر

  . أن القیاس دلیل عقلي

خت قواعد عاش في فترة زمنیة متأخرة بعد أن ترس ان فھو نحويأما أبو حی

النحو، واختلطت بكثرة التعالیل وجفاف المنطق والفلسفة، وكان النحاة یرون فیھا 

ان بما حملھ نون الذي یجب ألا یخالف ویوجھون المعنى إلیھ، كما أن تأثر أبي حیالقا

                                                
  . 10ـ  3، ص2ي، جالخلاف، الأنبارالإنصاف في مسائل : ینظر) 1(
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المذھب الظاھري من الدعوة إلى الاعتماد على النقل وطرح القیاس، لذلك جعلھ یرى 

  . أن القیاس وحده لیس دلیلا على صحة القاعدة إن لم تسنده شواھد من اللغة

  : االمعنى أولا وقواعد النحو ثانی - أ

باب الحال، ولھ آراء : ان في تفسیرهمن أبواب النحو التي طرقھا أبو حی

: ز وقوعھا حالافي ھذا الباب، فمن الجمل التي یجو ومناقشات خالف بھا الزمخشري

، من ذلك عند قولھ ا الزمخشريالجملة الاسمیة، ولا یشترط أن تسبقھا الواو مخالف

 انسا لذهو يمجعأ هيلإ وندحلي يذال انسل رشب هملعا ينمإ ونولقي مأ ملعن دقلو(: تعالى

) لسان الذي یلحدون إلیھ أعجمي: (إلى أن قولھ ، فذھب الزمخشري)1()ينبم بيرع

: ا المخالفةان متكلف، فقال أبو حی)2(جملة لا محل لھا من الإعراب؛ لأنھا استئنافیة

إلى الاستئناف، ولم  وإنما ذھب الزمخشري... ویجوز عندي أن تكون جملة حالیة((

... یذھب إلى الحال؛ لأن من مذھبھ أن مجيء الجملة الحالیة الاسمیة بغیر واو شاذ

))ومجيء ذلك بغیر واو لا یكاد ینحصر كثرة في كلام العرب
)3(

 .  

ر الفاعل في یلحدون، وما أراه أن ان أن الرابط ھنا ھو ضمیوزعم أبو حی

لم یذھب إلى الحال لعدم وجود رابط إعرابي بین ھذه الجملة وما قبلھا،  الزمخشري

  . فمعنى الجملة بعید عن الحال، والمعنى مقدم على الإعراب عند الزمخشري

د ذلك  یحصل الربط، وقیوقد ذكر ابن ھشام أن الضمیر قد یوجد في اللفظ ولا

)4(إعادة العامل: سائل، منھام في ثلاث
، وفي ھذه الآیة أعید العامل بمعناه، وإن لم 

؛ ولذلك لم )یقولون إنما یعلمھ بشر(مرادف لمعنى ) یلحدون(عد بلفظھ، فإن معنى ی

وھذا لسان عربي (ان أن تكون جملة یحصل الربط، كما أنھ یلزم من قول أبي حی

  . ملة السابقة، والمعنى یأبى ذلكفي موضع حال؛ لأنھا معطوفة على الج) مبین

في ھذه الآیة صحیح، ویؤكده قول صاحب تفسیر  وأن ما ذھب إلیھ الزمخشري

یتضمن ) إنما یعلمھ بشر: (ا؛ لأن قولھما بیانیفھي مستأنفة استئناف((: التحریر والتنویر

                                                
  ]. 103النحل، الآیة [) 1(

  . 693، ص2، جاف، الزمخشريالكش: ینظر) 2(

  . 596، ص6البحر المحیط، الأندلسي، ج) 3(

  . 158، ص2مغني اللبیب، ابن ھشام، ج: ینظر) 4(
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لسان : (ماذا جواب قولھم؟ فیقال: لا من عند االله فیسأل سائلأنھ لیس منز

))...)يالذ
)1(

 .  

وإن ذھب إلى وجوب الواو في الجملة الاسمیة الواقعة حالا في  والزمخشري

اف عن ھذا المذھب في بعض المواضع عند تطبیقھ ل، فقد خرج في الكشالمفص

  : ، من تلك المواضع)2(قواعد النحو على آیات الذكر الحكیم

 ضعبل مكضعوا بطباه الق(: إعراب الجملة الاسمیة حالا في قولھ تعالى - 1

  . ، وھي خالیة من الواو)3()ودع

)4()همكلح بقع ملا مكيح االلهو(: كذلك أعربھا عند قولھ تعالى - 2
، فأعرب جملة 

 . في محل نصب حال، ولم یكن الرابط فیھا الواو) لا معقب لحكمھ(

ز أن ، فقد جو)5()ةدوسم مهوهجو ى االلهلوا عبذك ينذى الرت(: وعند قولھ تعالى - 3

في ) وجوھھم مسودة(من رؤیة البصر، فتعرب جملة ) ترى(یكون الفعل 

 . موضع الحال

)6()نسآ يرغ اءم نم ارا أيهف ونقتالم دع وتيال ةنالج لثم(: كذلك عند قولھ تعالى - 4
 ،

 . في موضع الحال) فیھا أنھار(لة ز أن تكون جمجو

  : قوة القیاس عند الزمخشري  - ب

 عن معنى الظرفیة، فخالف الزمخشري) إذا(، و)إذ(ان إخراج رفض أبو حی

)ولاسر ميهف ثعب ذإ يننمؤى الملع االله نم دقل(عند تخریجھ قراءة 
)7(

لمن (، قرئت 

                                                
  . 287، ص14، ج)د، ت(، )د، ط(التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن عاشور، الدار التونسیة للنشر، ) 1(

  . 82، صل في علم اللغة، الزمخشريالمفص: ینظر) 2(

  . 107، ص2، جاف، الزمخشريالكش :وینظر]. 24الأعراف، من الآیة [) 3(

  . 584، ص2اف، جالكش: وینظر]. 41الرعد، من الآیة [) 4(

  . 149، ص4اف، جالكش: وینظر]. 60الزمر، من الآیة [) 5(

  . 349، 348، ص4اف، جالكش :وینظر]. 15محمد، من الآیة [) 6(

  ]. 164آل عمران، من الآیة [) 7(
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أخطب ما یكون الأمیر إذا كان : في قولك) إذا(في محل الرفع كـ إذ ((: ؛ إذ قال...)من

))اقائم
ان قولھ أبو حی ، فقاس إذ على إذا في خروجھا عن معنى الظرفیة، فرد)1(

مبتدأة، ولم یستعملھا العرب متصرفة ) إذ(لأنھ جعل ((ا إیاه بالفساد، وذلك واصف

))على قول) اذكر(زمان، ومفعولة بـ ا إلیھا اسم ا، أو مضافالبتة، إنما تكون ظرف
)2(

 ،

ند بكلام العرب، وھذا یوضح تھذا؛ لأنھ غیر مس ان قول الزمخشريفرفض أبو حی

یجعل القیاس دلیلا  ان، كما یوضح أن الزمخشريالمنھج الذي یستند إلیھ أبو حی

غ وحجة حتى وإن لم یسنده السماع في بعض المواضع، وھذا الموضع منھا، وما سو

، وقیاس إحداھما على الأخرى في بعض )إذا(و) إذ(ھذا القیاس تشابھ  للزمخشري

)3(مسائل النحو
 .  

، فھذا التشبیھ فاسد؛ )إذا(في محل الرفع كـ : وأما قولھ: ((انأما قول أبي حی 

لأن المشبھ مرفوع بالابتداء، والمشبھ بھ لیس مبتدأ، إنما ھو ظرف في موضع الخبر 

ا في محل الرفع ، فإذا قال النحاة ھذا الظرف الواقع خبر...لكعلى زعم من یرى ذ

ا قام مقام المرفوع صار في محلھ، وھو في التحقیق في موضع فیعنون أنھ لم

))نصب
)4(

ووصفھ بالفساد إنما راجع إلى أنھ لا  واعتراضھ على قیاس الزمخشري. 

)5(قول من أجاز ذلك عن الظرفیة، وقد رد) إذا(یجیز أن تخرج 
، فكیف یجیز القیاس 

وأما ((: ، فقالان بذلك لإضعاف قول الزمخشريأبو حی على قاعدة یمنعھا؟ ولم یكتف

ا، فھذا في غایة الفساد؛ لأن أخطب ما یكون الأمیر إذا كان قائم: قولھ في قولك

لا یجیز أن ) أخطب(الظرف على مذھب من یجعلھ في موضع خبر المبتدأ الذي ھو 

) أخطب(أرباب ھذا المذھب وھم القائلون بإعراب  ما ھو تقدیري، ونصینطق بھ، إن

))مبتدأ، أن ھذا الحال سدت مسد الخبر
    أنھم ینطقون  ، وظاھر قول الزمخشري)6(

                                                
  . 500، 499، ص1، جاف، الزمخشريالكش) 1(

، وقد رفضھ عند قولھ  ھو قول الزمخشري) مفعولة بـاذكر على قول: (وقولھ. 416، ص3البحر المحیط، الأندلسي، ج )2(

  ]. 34/البقرة)[قال ربك للملائكة وإذ: (تعالى

  . 60، ص3اب، سیبویھ، جالكت: ینظر )3(

  . 417، 416، ص3البحر المحیط، الأندلسي، ج) 4(

  . 78، ص10المصدر السابق، ج: ینظر) 5(

  . 417، ص3المصدر السابق، ج) 6(
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، فبعد في ھذا المثال، وقد تردد ابن ھشام في قبول ما ذھب إلیھ الزمخشري) إذا(بـ 

: المقدرة في موضع نصب، قال) إذا(وأن قولھ بأن حذف الخبر مثال واجب،  أن رد

أخطب ما یكون : ا بقول بعضھمز عبد القاھر كونھا في موضع رفع، تمسكولكن جو((

، والمبتدأ على )إذا(على ) إذ( الأمیر یوم الجمعة، بالرفع، فقاس الزمخشري

))الخبر
)1(

أخطب ما یكون : في موضع نصب عند قولك) إذا(، ثم منع أن تكون 

أن الخبر : عند قیاسھ ـ إذ قیل ولب بھ الزمخشريا ـ وھو المثال الذي طقائمالأمیر 

وتبعتھا كانت تامة، وفاعلھا في الحذف، ثم نابت الحال عن ) إذا(محذوف وھو 

على ھذا التقدیر في موضع نصب لاستحال ) إذا(ولو كانت ((: الخبر، فقال في ذلك

كوان الأمیر یوم الجمعة، إذا نصبت أخطب أوقات أ: المعنى كما یستحیل إذا قلت

))الیوم؛ لأن الزمان لا یكون محلا للزمان
في ) إذا(ر ابن ھشام أن تكون ، فقد)2(

موضع الرفع في ھذا المثال، واستحالة وقوعھا في موضع النصب؛ لأن المعنى یأبى 

إنھا في موضع نصب، وتأیید لقول : ان الذي قالذلك، وفي ذلك رد على قول أبي حی

أخطب ما یكون : بما جوزه الجرجاني بقیاسھ ھذا المثال على قولك الزمخشري

الأمیر یوم الجمعة، بالرفع، وامتناع النصب فیھ؛ لامتناع أن یكون الزمان محلا 

 قول ابن ھشام ـ فصحح بذلك أن المقیس علیھ في قیاس الزمخشري للزمان ـ على حد

: قصد أن المثال الذي ذكره أصل لقولھمھو في موضع رفع، فقیاسھ صحیح إذا كان ی

ان حجة إلا عدم سماع العرب لأبي حی ا، فلم تبقأخطب ما یكون الأمیر قائم

  . مبتدأة) إذا(یستعملون 

  : انالسماع حجة قویة عند أبي حی  - ج

، من ذلك عند ان السماع حجة ضد ما یذھب إلیھ الزمخشريقد یتخذ أبو حی

 نحمالر دع وتيال ندع اتنج *ا ئيش ونملظ يلاو ةنالج ونلخدي كئولأف(: قولھ تعالى

... ا كانت الجنة مشتملة على جنات عدن أبدلت منھالم((: ، قال الزمخشري)3()هادبع

                                                
  .  103، ص1مغني اللبیب، ابن ھشام، ج) 1(

  . 115، ص1، جالمصدر السابق )2(

  ]. 61، 60مریم، من الآیتین [) 3(
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معرفة علم بمعنى العدن، وھو الإقامة، ولولا ذلك لما ساغ الإبدال؛ لأن ) عدن(و

))ا ساغ وصفھا بالتيكرة لا تبدل من المعرفة إلا موصوفة، ولمالن
)1(

 .  

علم بمعنى العدن، ) اعدن(أما دعواه أن ((: ان بالسماع قائلاوخالفھ أبو حی

موصوفة : ولولا ذلك ـ إلى قولھ ـ: وأما قولھ... فیحتاج إلى توقیف وسماع من العرب

النكرة من المعرفة، وإن لم تكن فلیس مذھب البصریین؛ لأن مذھبھم جواز إبدال 

فملازمتھ ... موصوفة، وإنما ذلك شيء قالھ البغدادیون، وھم محجوجون بالسماع

))ا وصفت بالتي فلا نسلم أنھ نعت لجواز كونھا بدلاولم: وأما قولھ... فاسدة
)2(

 .  

قبل ) قد(ان، ففي وجوب إضمار وكثرة السماع توجب القیاس عند أبي حی

ان رة بالفعل الماضي الواقعة في موضع الحال، خالف أبو حیة المصدالجملة الفعلی

)3()ماكيحأا فاتومأ متنكو االلهب ونرفكت فيك(: ، وذلك عند قولھ تعالىالزمخشري
، فقال 

)قد(في موضع الحال دون إضمار ) اوكنتم أموات(بجواز وقوع جملة  الزمخشري
)4(

 ،

كما ) قد(إنھ على إضمار : ونحن نقول((: في ذلك قائلا خالف الزمخشري انوأبو حی

والماضي والمستقبل كلاھما لا یصح أن یقع حالا حتى یكون ... ذھب إلیھ أكثر الناس

))ا وقت وجود ما ھو حال عنھفعلا حاضر
)5(

 .  

وھو في موضع آخر من البحر المحیط یجیز وقوع الماضي حالا دون إضمار 

وقد أجاز الأخفش من البصریین ((: ، ویرى أن من ذھب إلى ذلك مصیب، فقال)قد(

، وھو الصحیح إذ كثر ذلك في لسان العرب كثرة )قد(وقوع الماضي حالا بغیر تقدیر 

))توجب القیاس، ویبعد فیھا التأویل
)6(

 .  

لم یخرج عن المذھب البصري في ھذه المسألة إلا خدمة للمعنى،  ريفالزمخش

اف في مواضع عدة، فالمعنى ھو الذي في الكش وھذا یتضح في منھج الزمخشري

                                                
  . 29، ص3، جشرياف، الزمخالكش) 1(

، أبي زكریا  ان وابن عطیة والزمخشري   المحاكمات بین أبي حی   : وینظر . 279، ص7البحر المحیط، الأندلسي، ج   ) 2(
  . 61، 60، ص2، ج2009، 1محمد عثمان، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: یحیى ابن محمد الشاوي، تحقیق

  ]. 28البقرة، من الآیة [) 3(

  . 153، ص1، جلزمخشرياف، االكش: ینظر) 4(

  . 209، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج) 5(

  . 300، ص9المصدر السابق، ج) 6(
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ان في ھذه المسألة، فكان لوجود ما یحدد القاعدة النحویة المتبعة، أما خروج أبي حی

قیاس علیھ، كما أن من یخالف المذھب البصري في لسان العرب بكثرة توجب ال

بظاھر القول، ومتى أمكن حمل الكلام من غیر إضمار  ان أخذهسمات منھج أبي حی

ان في ھذه المسألة تذبذب منھجھ في كان الأولى أن یأخذ بھ، ومما یؤخذ على أبي حی

قبول القاعدة ورفضھا، فقبل منھج الأخفش وصححھ في مواضع، ورفضھ عندما 

لفھ بمذھب البصریین  الذین لا یجیزون وقوع الماضي حالا لیخا طبقھ الزمخشري

  ). قد(من دون إضمار 

عندما : ان في اعتماده على القیاس دون السماع، من ذلككما تردد منھج أبي حی

 ونرفكت ووا لدو(: نصب الفعل في جواب التمني عند قولھ تعالى أجاز الزمخشري

)اءوس ونونكتوا فرفا كمك
؛ إذ ھو لو نصب فتكونون لصح: ، إذ قال الزمخشري)1(

ا فیما ھم علیھ من الضلال ا واحدوا كفركم لكونكم معھم شرعجواب التمني لود

یحتاج لسماع من العرب : قائلا ان قول الزمخشريأبو حی ، ورد)2(واتباع دین الآباء

ر تمل أنھ من عطف مصدر مقدفي التمني بالعقل، بل لو سمع نصب بعد الفاء لاح

)3(يینع رقتو ةباءع سبلل: على ملفوظ بھ، نحو
 .  

  : القیاس على القلیل  - د

ان بالسماع، وإسناد ما یذھب إلیھ من شواھد اللغة الكثیرة مع اھتمام أبي حی

الذي یقیس على القلیل في إعرابھ بعض آیات القرآن  الشائعة، وانتقاده الزمخشري

في القیاس على القلیل، وفي  الكریم، فھو لم یلتزم بھذا المنھج، بل شارك الزمخشري

ان لذلك، القیاس على القلیل ینتقده أبو حی ز فیھا الزمخشريأغلب المسائل التي یجو

، وھذا یوجھ النقد إلى منھج أبي زه الزمخشريویأتي في موضع آخر فیطبق ما جو

، ا یذھب إلیھ الزمخشريالفكریة في القبول والرفض لمان بالتذبذب والمراوحة حی

، فلا یكاد یطبق قاعدة ما في ان شدید الإعجاب بآراء الزمخشريویثبت أن أبا حی

                                                
  ]. 89النساء، من الآیة [) 1(

  . 199، ص1المحاكمات، للشاوي، ج: وینظر. 625، ص1، جاف، الزمخشريالكش: ینظر) 2(

  . 199، ص1للشاوي، جالمحاكمات، : وینظر. 10، ص4البحر المحیط، الأندلسي، ج: ینظر) 3(
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ا المخالفة في الوضع الذي طبقھا فیھ ان مظھرإعراب كتاب االله حتى یطبقھا أبو حی

  : من ذلك ، وبذلك لم تثبت المخالفة إلا في مسائل قلیلة،الزمخشري

 ن ملاإ ةاعفالش ونكل يملا(: عند تخریجھ قولھ تعالى ان الزمخشريخالف أبو حی

علامة ) یملكون(أن تكون الواو في  ز الزمخشري، إذ جو)1()ادهع نحمالر دنع ذاتخ

، )یثأكلوني البراغ(ویجوز أن تكون علامة للجمع، كالتي في ((: للجمع، فقال

))؛ لأنھ في معنى الجمع)من اتخذ(والفاعل 
ان ھذه اللغة في ھذا ف أبو حی، وضع)2(

ولا ینبغي حمل القرآن على ھذه اللغة القلیلة، ((: الموضع، فعند إعرابھ ھذه الآیة قائلا

 ا، وذكر الأستاذ أبو الحسن ابن عصفور أنھا لغةمع وضوح جعل الواو ضمیر

))ضعیفة
ا شأن التفریع أن یقدر ما یلیق وأیض((: یحیى الشاوي قائلاب ابن ، وعق)3(

ا لا یملكون أحد إلا من اتخذ لم یستقم، وأیض: بإسناد الفعل بحالة النیة، ولو قلت

))لوضوح ھذا لم یقع إبدال البتة؛ إذ ما من ضمیر إلا ویمكن فیھ ذلك
)4(

 .  

ج علیھا بعض خران في موضع آخر، ویستحسن ھذه اللغة، ویثم یأتي أبو حی

ى وجوا النرسأو(: الآیات مع تصریحھ بوجوب تنزیھ القرآن عنھا، فعند قولھ تعالى

)5()واملظ ينذال
أكلوني (علامة للجمع على لغة ) أسروا(والواو في ((: ، قال 

: لوھي لغة شاذة، وقی: وغیرھما، قیل أبو عبیده، والأخفش،: ، قالھ)البراغیث

وا مع ثم(: ج علیھا قولھ، وخر)6(نھا لغة حسنة، وھي من لغة أزد شنوءةوالصحیح أ

)7()مهنم يرثوا كمصو
((

)8(
 .  

                                                
  ]. 87مریم، الآیة [) 1(

  . 49، ص3، جاف، الزمخشريالكش) 2(

  . 299، ص7البحر المحیط، الأندلسي، ج) 3(

  . 65، ص2المحاكمات، للشاوي، ج) 4(

  ]. 3الأنبیاء، من الآیة [) 5(

  . 469، ص4اف، جالكش: أن ھذه اللغة لغة طي، ینظر ذكر الزمخشري) 6(

  ]. 71من الآیة المائدة، [) 7(

  . 408، ص7البحر المحیط، الأندلسي، ج) 8(
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ان في تقویمھ ھذه اللغة بین القبول والرفض، وبھذا یتضح تذبذب منھج أبي حی

ء فھذه اللغة وإن كانت حسنة فھي قلیلة، وقد ذكر سیبویھ ذلك الآیة من سورة الأنبیا

)1(جھا على تلك اللغة القلیلةعلى البدل، ولم یخر
 .  

  : مخالفة الإجماع  - ھـ

ا، ا بلاغیلا یتردد في مخالفة إجماع النحاة، إذا كان ذلك یبین سر إن الزمخشري

أو نكتة بیانیة في النظم القرآني الكریم، وتلك سمة واضحة من سمات منھجھ، وھذه 

ا مسبوق ھ بما أجمع علیھ النحاة، وقد یكون الزمخشريان لمخالفتثغرة استغلھا أبو حی

ببعض الآراء التي طبقھا في إعراب القرآن، ولكنھا التصقت بھ، ونسبت إلیھ، وكانت 

  : حجة لمخالفتھ مع أنھ تابع لغیره، من ذلك

في مخالفتھ جمھور النحویین في بعض مسائل النحو،  لم یتردد الزمخشري - 1

ان ما ا لمخالفة أبي حیمعنى معین؛ وكان ذلك سببخاصة إذا كان ذلك خدمة ل

عند قولھ ) أم(من آراء، فعند تجویزه حذف ما عطفت علیھ  انفرد بھ الزمخشري

وقیل الخطاب للیھود؛ ((: ، قال)2()توالم وبقعي رضح ذإ اءدهش متنك مأ(: تعالى

فالآیة منافیة لقولھم، فكیف ... ھودیةما مات نبي إلا على الی: لأنھم كانوا یقولون

ر قبلھا متصلة على أن یقد) أم(أم كنتم شھداء؟ ولكن الوجھ أن كون : یقال لھم

))...عون على الأنبیاء الیھودیة أم كنتم شھداءأتد: محذوف، كأنھ قیل
)3(

 . 

 ا أجاز ھذه الجملة، ولا یحفظ ذلك لا فيولا نعلم أحد((: ان قائلافخالفھ أبو حی

))شعر ولا غیره
وحده أجاز حذف ما عطفت  ، وقد ذكر ابن ھشام أن الزمخشري)4(

أبلغكم ما تنسبون : را، وقدز ذلك الواحدي أیضوجو((: ، ثم ناقض نفسھ قائلا)أم(علیھ 

))انتھى. إلى یعقوب من إیصائھ نبیھ بالیھودیة أم كنتم شھداء
)5(

  ، والواحدي 

  . سابق للزمخشري) ھـ468ت (

                                                
  . 41، 40، ص2الكتاب، سیبویھ، ج: ینظر) 1(

  ]. 133البقرة، من الآیة [) 2(

  . 227، ص1الكتاب، سیبویھ، ج) 3(

  . 639، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج) 4(

  .  67، ص1مغني اللبیب، ابن ھشام، ج) 5(
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 اتنيب اتيآ يهف(: بمذھب الجماعة عند قولھ تعالى ان الزمخشريف أبو حیخال - 2

)يماهربإ امقم
عطف بیان من قولھ ) مقام إبراھیم(قولھ  ، إذ أعرب الزمخشري)1(

)ناتآیات بی: (تعالى
نكرة، ) آیات(علیھ ذلك؛ لأن  دور((: ان قائلاأبو حی ، ورد)2(

معرفة، ولا یجوز التخالف في عطف البیان، وقولھ مخالف ) ممقام إبراھی(و

))لتفت إلیھلإجماع الكوفیین والبصریین فلا ی
)3(

  . 

 نوهنكسأ(: عند قولھ تعالى وقد ذكر ابن ھشام ذلك، وأیده بما قالھ الزمخشري

ھو عطف بیان ((): من وجدكم: (، إذ قال في قولھ)4()مكدجو نم متنكس ثيح نم

))وتفسیر لھ) من حیث سكنتم: (لقولھ
)5(

) من(ھي ((): من حیث سكنتم(، وقال في 

ا من حیث سكنتم، أي بعض مكان أسكنوھن مكان: التبعیضیة مبعضھا محذوف، معناه

))سكناكم
عاد إلا وإنما یرید البدل؛ لأن الخافض لا ی((: ، وقال ابن ھشام في ذلك)6(

))معھ
)7(

. 

 االله يلب سوا فيلتق ينذال بنس تحلاو(: عند قولھ تعالى ان الزمخشريیخالف أبو ح - 3

)اءيحأ لا باتومأ
)9(مید بن قیس، وھشامفي قراءة ح ، إذ قال الزمخشري)8(

ولا : (

ولا : فاعلا، ویكون التقدیر) الذین قتلوا(ویجوز أن یكون ((: بالیاء) یحسبن

))اولا یحسبن الذین قتلوا أنفسھم أموت: ا؛ أيذین قتلوا أمواتیحسبنھم ال
)10(

 . 

                                                
  ]. 97آل عمران، من الآیة [) 1(

  . 444، ص1، جاف، الزمخشريالكش: ینظر) 2(

  . 272، ص3یط، الأندلسي، جالبحر المح) 3(

  ]. 6الطلاق، من الآیة [) 4(

  . 608، ص4، جاف، الزمخشريالكش) 5(

  . 608، 607، ص4المصدر السابق، ج) 6(

  . 231، 2مغني اللبیب، ابن ھشام، ج) 7(

  ]. 169آل عمران، من الآیة [) 8(

  . 427، ص3بحر المحیط، الأندلسي، جال) 9(

  .  503، ص1، جاف، الزمخشريالكش) 10(
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ولا : وما ذھب إلیھ من أن التقدیر((: قائلا ان قول الزمخشريأبو حی ورد

ا لا یجوز؛ لأن فیھ تقدیم المضمر على مفسره، وھو یحسبنھم الذین قتلوا أموات

))محصور في أماكن لا تتعدد
)1(

 .  

؛ لأن الضمیر عاد إلى متأخر ما ذھب إلیھ الزمخشري ولا خلاف في صحة

ان ه أبو حیورد((: ا فقط، وھو فاعل مقدم رتبة على المفعول بھ، قال ابن ھشاملفظ

ا، فإن ھذا المؤخر مقدم في باستلزامھ عود الضمیر على مؤخر، وھذا غریب جد

نھ منع عود الضمیر ان صاحب ھذه المقالة وقع لھ أومن الغریب أن أبا حی... الرتبة

))ا ورتبةا، وأجاز عوده إلى ما تأخر لفظإلى ما تقدم لفظ
ان في ھذه ، فأبو حی)2(

  . المسألة ھو المخالف لإجماع النحاة

  : الاختلاف في التأویل والتقدیر -اثالث

ان إلى مذھبین مختلفین في مسألة الحذف، والتأویل، وأبو حی انتمى الزمخشري

ا یتوسع في الحذف، فیكثر من تقدیر القول وتأویلھ مستعین الزمخشري والتقدیر، فكان

ا ذلك بالنكات البلاغیة والأسرار البیانیة في ذلك بالمعنى الذي یحتویھ التركیب،مسوغ

ا ما یدعو إلى حمل الكلام على ظاھره دون ان فغالبالتي تظھر عند تأویلھ، أما أبو حی

ظاھر الكلام، ولجوءه إلى عن  رى أن عدول النحويالحاجة إلى الحذف والتقدیر، وی

ه كتاب والتأویل مع إمكان الحمل على الظاھر تعسف وتكلف،  یجب أن ینز التقدیر

  . االله عنھ

بالمعنى واستعانتھ بھ في التأویل جعلھ یخرج عن أقوال النحاة،  اھتمام الزمخشري  - أ 

)ونرشبتسي ما هذإ هوند نم ينذال ركا ذذإو(: قولھ تعالى دولذلك خولف عن
)3(

إذ قال ، 

العامل في إذا المفاجئة، : ؟ قلت)إذا ذكر(ما العامل في : فإن قلت((: الزمخشري

))وقت الاستبشاروا وقت ذكر الذین من دونھ، فاجأ: یرهتقد
ان على أبو حی ورد ،)4(

فلا أعلمھ من قول من  زمخشريأما قول ال((: ھذا القول ورفضھ قائلا الزمخشري
                                                

  .  169، 168، ص1المحاكمات، للشاوي، ج: وینظر. 428، ص3البحر المحیط، الأندلسي، ج) 1(

  . 152، ص2مغني اللبیب، ابن ھشام، ج) 2(

  ]. 45الزمر، من الآیة [) 3(

  .  141، ص4، جاف، الزمخشريالكش) 4(
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تنتصب  :ینتمي إلى النحو، وھو أن الظرفین معمولان لعامل واحد، ثم إذا الأولى

))على المفعول بھ :على الظرف، والثانیة
)1(

 . 

ان مع تأویلھ بما واستغربھ أبو حی((: ب على ذلك ابن یحیى الشاوي قائلاوعق

بھ، أما إن جعل ظرفین فلا یصح؛ إذ لا مفعول : ظرف، والثاني: أشار إلیھ أن الأول

))ینصب عامل ظرفین دون تبعیة
)2(

 .   

فإن ((: قال الزمخشري ،)3()اجر ضرالأ تجا رذإ * ةعافر ةضافخ(: عند قولھ تعالى   -ب 

  ، ویجوز أن ینتصب )إذا وقعت(ھو بدل من : ؟ قلت)إذا رجت(بما انتصب : قلت

الجبال؛ لأنھ عند  الأرض وبس تخفض وترفع وقت رج: ي؛أ)خافضة رافعة(بـ 

))ذلك ینخفض ما ھو مرتفع، ویرتفع ما ھو منخفض
ولا ((: ان قائلاأبو حی ورد ،)4(

ا، بل بأحدھما؛ لأنھ لا یجوز أن یجتمع مؤثران على أثر یجوز أن ینتصب بھما مع

))واحد
ت النحو، وقد تكرر ھذه من أولویا((: ب ابن یحیى الشاوي قائلاوعق ،)5(

رین، ان بھا مراد، أو ھذا لا یخفى على المبتدئین، فكیف بالمفساعتراض أبي حی

ا ھذا، وعند إعمال واحد ا ھذا، وإمإم: وإنما مرادھم أنھ منصوب بھا بدلیة، أي

یھمل الآخر من ظاھر، ویعمل في ضمیره، وھذه قاعدة التنازع، فمرادھم حیث 

ا من حیث القبول، أو من حیث الحصول باعتبار الظاھر ، أمالإطلاق بالنسبة إلیھا

))أو الضمیر؛ إذ ھما شيء واحد فكأنھما عاملان في واحد باعتبار المعنى
)6(

. 

: في إضمار الفاعل، وخالفھ في التقدیر عند قولھ تعالى ان الزمخشريحی وافق أبو   - ج 

)يردق ءيش لى كلع االله نأ ملعأ الق هل ينبا تملف(
)7(

) تبین(وفاعل ((: قال الزمخشري، 

أعلم أن االله على كل : فلما تبین لھ أن االله على كل شيء قدیر، قال: مضمر تقدیره

                                                
  . 208، ص9البحر المحیط، الأندلسي، ج) 1(

  . 214، ص2المحاكمات، للشاوي، ج) 2(

  ]. 4، 3الواقعة، الآیتان [) 3(

  . 494، ص4، جاف، الزمخشريالكش) 4(

  . 78، ص10البحر المحیط، الأندلسي، ج) 5(

  . 268، ص2المحاكمات، للشاوي، ج) 6(

  ]. 259البقرة، من الآیة [) 7(
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 ضربني وضربت: شيء قدیر، فحذف الأول بدلالة الثاني علیھ، كما في قولھم

))ازید
 من باب التنازع، ورد يان أن یكون ما قالھ الزمخشرورفض أبو حی ،)1(

وا على أن العاملین وھذا لیس من باب الإعمال؛ لأنھم نص((: بقولھ قول الزمخشري

في ھذا الباب لابد أن یشتركا، وأدى ذلك بحرف العطف حتى لا یكون الفصل 

جاءني یضحك زید، : ا، ویكون العامل الثاني معمولا للأول، وذلك نحو قولكمعتبر

ا، أو في یضحك، حتى لا یكون ھذا الفعل فاصلا، ولا یرد میرفجعل في جاءني ض

ا والعت(ولا  ،)3()هيابتوا كءراق ماؤه(ولا  ،)2()ارطق هيلع غرف أونيتآ(على ھذا جعلھم 

)االله ولسر مكل رفغتسي
)4(

ه من الإعمال؛ لأن ھذه العوامل مشتركة بوجھ من وجو... 

))الاشتراك، ولم یحصل الاشتراك في العطف ولا العمل
 وقد ناقض الزمخشري ،)5(

تبین لھ أن االله على كل شيء قدیر، إلى : مضمر مع تقدیر الفاء على قولھ: قولھ

قولھ فحذف الأول، والحذف ینفي الإضمار، وھو عند البصریین إضمار لا حذف، 

ب، فإن أراد بالإضمار الحذف، فقد ولا یجیز البصریون حذف الفاعل في ھذا البا

خرج بقول الكسائي من أنھ محذوف لا مضمر؛ لأنھ یمنع الإضمار قبل الذكر، 

زید، فیجري  ضربني وضربت: مراده بالحذف الإضمار بدلیل تمثیلھ بقولھ: قلت

فلا (الحذف حتى یخرج بقول الكسائي، ولا على بالإضمار  یرى على البصري ولا

ا إن الفعلین بینھما علاقة، فالعلاقة حاصلة بینھما، لاسیما وأم ،)تناقض في كلامھ

یتبین، وأعلم مقول قال، فھما شيء : ا حرف وجود لوجود، فقد ارتبط قالأن لم

)6(، فربط بین الفعلینأھنت واحد، فحصل الارتباط، بخلاف ضربت
 . 

ا، ا وتكلفتعسفالتأویل، والتقدیر، وحمل الكلام على غیر ظاھره، ان یرى أبو حی   - د 

 نم االله يلبس نع وندصتو وندوعت اطرص لكوا بدعق تلاو(: كما فعل عند قولھ تعالى
                                                

  . 358، ص1، جياف، الزمخشرالكش) 1(

  ]. 96الكھف، من الآیة [) 2(

  ]. 19الحاقة، من الآیة [) 3(

  ]. 5المنافقون، من الآیة [) 4(

  . 640، ص2البحر المحیط، الأندلسي، ج) 5(

  . 107، 106، ص1المحاكمات، الشاوي، ج: وینظر. المصدر السابق، نفس الجزء والصفحة: ینظر) 6(
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: ؟ قلت)آمن بھ(إلام یرجع الضمیر في : فإن قلت((: ، قال الزمخشري)1()هب نمآ

فوضع الظاھر الذي توعدون من آمن بھ، وتصدون عنھ، : بتقدیر) كل صراط(إلى 

))ھو سبیل االله موضع الضمیر زیادة في تقبیح أمرھم
ان ھذا ، ورفض أبو حی)2(

وھذا تعسف في الإعراب لا یلیق بأن یحمل القرآن علیھ لما فیھ ((: الإعراب فقال

من التقدیم والتأخیر، ووضع الظاھر موضع المضمر من غیر حاجة لذلك، وعود 

مكان عوده على أقرب مذكور الإمكان السائغ الضمیر على أبعد مذكور،مع إ

فیصیر من إعمال الأول ) توعدون(ا بـ منصوب) من آمن(الحسن الراجح، وجعل 

))وھو قلیل
)3(

.  

في الإعراب، إذ یعمل عقلھ في إعراب التركیب  وھذا یوضح منھج الزمخشري

ى المراد، القرآني، ویتعمق في التأویل، وھو مع ذلك یربط تحلیلھ التركیب بالمعن

ان إلى حمل الكلام على ظاھره ما أمكن والسر المقصود، كما یوضح میول أبي حی

  . ذلك

  : ان الزمخشريمسائل متفرقة خالف فیھا أبو حی -ارابع

قال  ،)4()رخالآ نم لبقتي لما وهمدحأ نم لبقتا فانبرا قبرق ذإ(: في تفسیر قولھ تعالى - 

))ب مطاوع قربب بھا؛ لأن تقریقال قرب صدقة، وتقر((: الزمخشري
)5(

 فرد  

ب بصدقة قرب صدقة؛ لاتحاد فعل الفعلین، ولیس تقر((: ان بقولھعلیھ أبو حی

والمطاوعة یختلف فیھا الفاعل، فیكون من أحدھما الفعل، ومن الآخر انفعال، 

ب بھا من ھذا ربت صدقة، وتقركسرتھ فانكسر، وفلقتھ فانفلق، ولیس ق: نحو

))الباب، فھو غلط فاحش
 . ان، والصحیح ما ذكره أبو حی)6(

                                                
  ]. 86الأعراف، من الآیة [) 1(

  . 141، ص2، جاف، الزمخشريالكش) 2(

  . 108، ص5البحر المحیط، الأندلسي، ج) 3(

  ]. 27من الآیة المائدة، [) 4(

  . 711، ص1، جاف، الزمخشريالكش) 5(

  

  . 228، ص1المحاكمات، الشاوي، ج: وینظر. 228، ص4البحر المحیط، الأندلسي، ج) 6(
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)1()يخأ ةأوس ياروأف ابرغا الذه لثم ونكأ نأ تزجعأ(: وفي تفسیر قولھ تعالى - 
 

أن (ا على قولھ بنصب الیاء عطف) فأواري: (وقرأ الجمھور((: انقال أبو حی

)2(أعجزت أن أواري سوأة أخي، وقال الزمخشري: ، كأنھ قال)ونأك
فأواري، : 

ا بالنصب على جواب الاستفھام وھو خطأ فاحش؛ لأن الفاء الواقعة جواب

: امیة، والجواب شرط وجزاء، وھنا تقولھللاستفھام تنعقد من الجملة الاستف

ن یكون أ: ، أي)3()انوا لعفشيف اءعفش نا منل لهف(: أتزورني فأكرمك، وقال تعالى

 جزت أن أكون مثل ھذا الغراب أواريإن ع: لنا شفعاء یشفعوا لنا، ولو قلت ھنا

ة لا تترتب على عجزه عن كونھ مثل اسوأة أخي لم یصح؛ لأن الموار

))الغراب
وھو ظاھر، ولا حاجة إلیھ مع إمكان غیره، وھو ((: ، قال الشاوي)4(

)))أكون(عطفھ على 
 . ان، والصحیح ما قالھ أبو حی)5(

ان، جواز من المسائل النحویة التي وقع فیھا خلاف بین الزمخشري وأبي حی - 

 مكنإ موا قي هموقى لوسم الق ذإو(: حذف فعل الشرط، من ذلك عند قولھ تعالى

 دنع مكل يرخ مكلذ مكسفنوا ألتاقف مكئار بلىوا إوبتف لجعال مكاذاتخب مكسفنأ متملظ

)يمحالر ابوالت وه هنإ مكيلع ابتف مكئارب
) الفاء(إلى أن  ذھب الزمخشري ،)6(

))فإن فعلتم فقد تاب علیكم((: متعلقة بمحذوف، وتقدیر الكلام عنده
ففعل  ،)7(

أن  وأجاز الزمخشري((: ان، وقالمحذوفان، ومنع ھذا أبو حیالشرط وأداتھ 

فإن فعلتم : ا تحت قول موسى، على تقدیر شرط محذوف، كأنھ قالیكون مندرج

فقد تاب علیكم، فتكون الفاء إذ ذاك رابطة لجملة الجزاء بجملة الشرط المحذوفة، 

                                                
  ]. 31المائدة، من الآیة [) 1(

  . 714، ص1، جاف، الزمخشريالكش: ینظر) 2(

  ]. 53الأعراف، من الآیة [) 3(

  . 235، ص4البحر المحیط، الأندلسي، ج) 4(

  . 231، ص1المحاكمات، الشاوي، ج) 5(

  ]. 54البقرة، الآیة [) 6(

  . 172، ص1، جاف، الزمخشريالكش) 7(
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لجواب لا یجوز؛ وذلك أن ا ھي وحرف الشرط ، وما ذھب إلیھ الزمخشري

ا للدلیل علیھ، وأما فعل الشرط وحده دون الأداة، فیجوز حذفھ یجوز حذفھ كثیر

فإن كان غیر منفي بلا، فلا یجوز ذلك إلا ... ا بلا في الكلام الفصیحإذا كان منفی

إبقاء الجواب فلا وا، وأما حذف فعل الشرط وأداة الشرط مع... في ضرورة

))ربیجوز إذا لم یثبت ذلك من كلام الع
)1(

ـ كما یرى أبو  فقول الزمخشري، 

ان ـ لا یجوز بحال لا في ضرورة ولا غیرھا، فقد حذف الفعل وأداتھ، وبعدم حی

 . وجود نفي مسبق

 لايي لادبعب رسأف(: ان ھذه القاعدة في موضع آخر، وھو قولھ تعالىوأكد أبو حی

)ونعبتم مكنإ
فدعى ربھ أن ھؤلاء قوم : (ا، والمعنىكلام حذفر أن في الفقد قد ،)2(

)أسر بعبادي: مجرمون فانتقم منھم، فقال لھ االله
)3(

 ثم اعترض على الزمخشري، 

ا ما یجیز ھذا وكثیر((: اا لشرط محذوف، فقال متھكمالذي أجاز أن تكون الآیة جواب

ن یتقدمھ الأمر، الرجل حذف الشرط وإبقاء جوابھ، وھو لا یجوز إلا لدلیل واضح؛ كأ

))وما أشبھھ مما ذكر في النحو، على خلاف ذلك
)4(

 . 

ى داله نم اتنيبو اسلنى لده نآرقال يهف لزني أذال انضمر رهش(: عند قولھ تعالى - 

)انقرفالو
صوموا شھر رمضان، : وقرئ بالنصب على((: قال الزمخشري ،)5(

)))وأن تصوموا(، أو على أنھ مفعول )ا معدوداتأیام(بدال من أو على الإ
)6(، 

، وقد )أن(وھذا لا یجوز؛ لأن تصوموا صلة لـ ((: ان قائلاب علیھ أبو حیوعق

الذي ھو خیر؛ لأن تصوموا في  فصلت بین معمول الصلة وبینھما بالخبر

                                                
  . 339، ص1البحر المحیط، الأندلسي، ج) 1(

  ]. 23الآیة  الدخان،[) 2(

  . 297، ص4، جاف، الزمخشريالكش: ینظر) 3(

  . 402، 401، ص9البحر المحیط، الأندلسي، ج) 4(

  ]. 185الآیة من ، البقرة[) 5(

  . 267، ص1، جاف، الزمخشريالكش) 6(
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دید، جاز، ا شأن یضرب زید: وصیامكم خیر لكم، ولو قلت: موضع مبتدأ، أي

))ا، لم یجزوإن تضرب شدید زید: وإن قلت
)1(

 . 

: ، من قولھ تعالى)مقام إبراھیم: (عند إعرابھ ان على الزمخشريب أبو حیعق - 

لم یعربھ : انإذ قال أبو حی ،)2()انمآ انك هلخد نمو يماهربإ امقم اتنيب اتيآ يهف(

ان، مع أنھ معرفة لا نكرة، وھو مخالف لإجماع إلا عطف بی الزمخشري

فقد الفارسي البصریین والكوفیین؛ لأن مذھب الكوفیین وتبعھم أبو علي 

یكونان منكرین، كما یكونان معرفتین، وقد منعھ البصریون إلا في معرفتین، 

ولا یجوز في النواكر، وما فیھا یعرب بدلا، ولا دلیل على إعرابھ عطف 

: ن مقام حیث إبراھیم لا یصح عطف بیان، فھو خبر ومبتدأ، أيإ: بیان، وقولھ

ھي مقام إبراھیم، أو منھا مقام إبراھیم، وذكر المقام؛ لشھرتھ من عظمتھ 

)3(یاھم دین أبیھم إبراھیمإ... ا لم یغیر، ولاولكونھ مشھد عندھم؛
. 

 االله ثم مهعجرا منيلإف كنيفوتن وأ مهدعي نذال ضعب كنيرا نمإو(: عند قولھ تعالى - 

)ونلعفا يى ملع يدهش
جواب نتوفینك، ) فإلینا مرجعھم(((: قال الزمخشري ،)4(

وإما نرینك بعض الذي نعدھم في الدنیا : وجواب نرینك محذوف، كأنھ قیل

))فذاك
حتاج إلى ذلك؛ جعل شرطین وجوابین، ولا ی: انوقال أبو حی ،)5(

: ، وقولھ)فإلینا مرجعھم(لصحة جواب واحد للشرط، وما عطف علیھ وھو 

فذاك، مفرد، وجواب الشرط لابد من كونھ جملة، ولم یوضح الجملة؛ لأن 

)6(الجزء المحذوف لم یعلم ما ھو حتى یصح ما تحصل بھ الفائدة
. 

                                                
  . 63، ص1وي، جاالمحاكمات، الش: وینظر. 195، 194، ص2البحر المحیط، الأندلسي، ج) 1(

  ]. 97، من الآیة آل عمران[) 2(

: وینظر. 445، 444، ص1، جالكشاف، الزمخشري : وینظر. 272، ص3البحر المحیط، الأندلسي، ج : ینظر) 3(

  . 147، ص1المحاكمات، الشاوي، ج

  ]. 46، الآیة یونس[) 4(

  . 385، ص2، جاف، الزمخشريالكش) 5(

  

  . 398، ص1المحاكمات، الشاوي، ج: وینظر. 66، ص6البحر المحیط، الأندلسي، ج) 6(
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 جعل الزمخشري ،)1()ايبن وناره اهخا أنتحمر نم ها لنبهوو(: وعند قولھ تعالى - 

رأیت رجلا أخاك : للتبعیض، وأخاه بدل، وھارون عطف بیان، كقولك) من(

والذي یظھر أن أخاه مفعول لقولھ ((: ان بقولھب أبو حی، وعق)2(ازید

))، ولا ترادف من بعض فتبدل منھا)ووھبنا(
 وذكر ابن یحیى الشاوي بأن ،)3(

ا على متكررة، فیجعلھا معمولة للعوامل اعتماد) من(في  غلطات الزمخشري

)4(تفسیرھا تبعیض
.  

)ونرذنا م لهلاإ ةيرق نا منكلها أمو(: في قولھ تعالى - 
: إذ قال الزمخشري ،)5(

كیف عزلت الواو عن الجملة بعد إلا؟ ولم تعزل عنھا في قولھ : فإن قلت((

)وملعم ابتا كله ولاإ ةيرق نا منكلها أمو(: تعالى
الأصل عزل الواو؛ : قلت ،)6(

لأن الجملة صفة للقریة، وإذا زیدت فلتأكید وصل الصفة بالموصوف، كما في 

)7()مهبلك مهنامثو ةعبس(: قولھ تعالى
((

الإعراب أن : ان قائلاب أبو حی، وعق)8(

كانا لھا منذرون، فھو مفرد، ومنذرون مرتفع بالمجرور، : المجرور حال، أي

ما : معتمدة على إلا، نحو) إلا(رناھا جملة لم یجز كونھا صفة بعد ولو قد

ما مررت بأحد إلا : جاءني أحد إلا راكب، وإذا سمع مثل ھذا الوصف قولھم

و ا، فلو كانت الجملة صفة؛ لكان المفرد صفة، فلا، ولم یحفظ إلا قائمقائم

ما جاءني : كانت الصفة غیر معتمدة على الأداة جاءت الصفة بعد إلا، نحو

ما جاءني أحد خیر من عمرو إلا زید، : أحد إلا زید خیر من عمرو، والتقدیر

وأما كون الواو تدخل زائدة لتأكید وصل الصفة للموصوف، فغیر معھود في 

                                                
  ]. 53، الآیة مریم[ )1(

  . 25، ص3، جاف، الزمخشريالكش: ینظر) 2(

  . 275، ص7حر المحیط، الأندلسي، جالب) 3(

  . 60، ص2المحاكمات، الشاوي، ج: ینظر) 4(

  ]. 208، الآیة الشعراء[) 5(

  ]. 4، الآیة الحجر[) 6(

  . ]22الآیة من ، الكھف[) 7(

  . 380، ص3، جاف، الزمخشريالكش )8(
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عاقل صفة لرجل جاءني رجل وعاقل على أن یكون : كلام النحویین، لو قلت

مررت بزید الكریم : ا، نحولم یجز، وإنما تدخل الواو في الصفات جواز

)1(والشجاع والشاعر
 . 

 قالحب فذق يبير نإ لق(: من قولھ تعالى) علام الغیوب(في  قال الزمخشري - 

)وبيغال ملاع
)2(

تكن من محمولا على محل إن واسمھا، أو على المس عفر(( :

))یقذف، أو ھو خبر مبتدأ محذوف
أما الحمل على محل ((: انوقال أبو حی ،)3(

إن واسمھا فھو غیر مذھب سیبویھ، ولیس بصحیح عند أصحابنا على ما 

قررناه في كتب النحو، وأما قولھ على المستكن من یقذف، فلم یبین وجھ 

))حملھ، وكأنھ یرید أنھ بدل من ضمیر یقذف
 یحیى الشاوي ب ابن، وعق)4(

ا على جعل ما معناه ثابت یتعرف بالإضافة، ولا مانع من جعلھ بیان((: بقولھ

وكذا البدل، : فإن اعتبر أنھ من الجوامد، ولا یكون البیان في مشتق، قیل

))وجعلھ خبر المحذوف أولھا
)5(

 .  

                                                
  . 140، 139، ص2الشاوي، جالمحاكمات، : وینظر. 195، 194، ص8البحر المحیط، الأندلسي، ج :ظرین )1(

  ]. 48، الآیة سبأ[) 2(

  . 663، ص3، جاف، الزمخشريالكش) 3(

  . 563، ص8البحر المحیط، الأندلسي، ج) 4(

  .186، ص2المحاكمات، الشاوي، ج) 5(
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  ـةـالخــاتمـ
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  ةــالخاتم

فإن ھذه : وبتوفیقھ تدرك الغایات، وبعدالحمد الله الذي بنعمتھ تتم الصالحات، 

من خلال كتابھ  الدراسة التي تمثلت في أوجھ الاتفاق والاختلاف بین الزمخشري

ان الأندلسي من خلال كتابھ البحر المحیط، قادتنا في نھایة المطاف اف، وأبي حیالكش

  : إلى تقریر النتائج الآتیة

، تتھیأ إلا لمن درس حیاة الزمخشرياف دراسة سلیمة، لا إن دراسة تفسیر الكش - 1

وما كان یحوطھا من ظروف سیاسیة، واجتماعیة، وفكریة، تلك الحیاة التي 

منذ صباه في بیئة تموج  كانت تتقاسمھا الآلام والآمال، حیث نشأ الزمخشري

بالاعتزال، واحتضنھ منذ بدایة حیاتھ العلمیة شیخھ ـ أبو مضر محمود بن جریر 

متھ أمیر مكة ـ معتزلي وأواه، وبانتقالھ إلى مكة لیلتقي بولي نعالأصفھاني ـ ال

كان یقاسمھ في الفكر والرأي، فبالغ في تكریمھ، والإحسان  اس ـ الذيابن وھ

على حب من أحسن إلیھا، كما النفوس  تلبإلیھ، وعوضھ عن كل ما فاتھ، وقد ج

ایعھ، ویناصره في ھناك من أرباب الفرق الكلامیة الأخرى من كان یش لقي

عھ  على كتابة تفسیره في مكة، وقد كان لكل تلك العوامل أثرھا فكره، مما شج

ان افھ، في حین تمیزت حیاة أبي حیالواضح في توجھھ الفكري في كش

حظوة  ، فما أن دخل مصر حتى لقيمخشريبالاستقرار النسبي مقارنة بحیاة الز

قامة بھا إلى آخر حیاتھ، وقد كانت مصر یلیقان بمقامھ، مما ھیأ لھ الإوعنایة 

، فكانت فرصتھ في إشباع رغبتھ قبلة للعلماء، وطلاب العلم من أھل السنة یومئذ

واحد، ویبدو من مقدمة تفسیره أنھ كانت بین یدیھ  في التعلم والتعلیم في آن

مجموعة ھامة من كتب التفسیر والعلوم الشرعیة الأخرى، فعمل على انتقاء 

ان من حاسة من مصادر كثیرة، كما أن ما كان یتمیز بھ أبو حیوتفسیره  مادتھ

ا نقدیة، وأمانة علمیة في النقل والاقتباس قد زاد منھجھ في التفسیر اتقان

ا، وبذلك تجلى عامل قیمة كتابھ البحر المحیط رفعة وتقدیرا، وزاد وإحكام

 . لفةالتفاضل بین ھذین الكتابین في التفسیر من جوانب مخت
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إلى المدرسة البغدادیة التي استمدت  في مذھبھ النحوي ینتمي الزمخشري - 2

البصري والكوفي، : أصولھا من آراء أصحاب المذھبین الرئیسیین في النحو

یمیل إلى  باختیار ما یناسب منھما الرؤیة الفكریة لعلمائھا، وكان الزمخشري

ن ینتمي إلى المدرسة افي أغلب مسائل النحو، وأبو حی المذھب البصري

ن المذاھب السابقة ما یوافق ا ما على الاختیار أیضالأندلسیة القائمة أساس

، وإمامھ سیبویھ مذھب البصريال لجا فھو یان أندلسیأبو حی دھا، وإن ععلماء

 . ا إلى حد التعصب في بعض المسائلإجلالا كبیر

عندما یرى أن المذھب  عن تطبیق المذھب البصري قد یخرج الزمخشري - 3

ق بعض ان طبالكوفي یعینھ في توضیح المعنى وبیان أسراره، وكذلك أبو حی

آراء الكوفیین، ولكنھ كان یشترط في اتباع المذھب الكوفي أن تسنده شواھد 

 . مسموعة عن العرب

أولى بالاھتمام من قواعد النحو، فالاھتمام بتوضیحھ قد  المعنى عند الزمخشري - 4

عن الأصول والقواعد النحویة بابتداعھ آراء جدیدة على النحو والنحاة، یخرجھ 

بتطبیق قواعد النحو وتوجیھ المعنى على ان ذلك؛ لالتزامھ وقد رفض أبو حی

 . ك سمة تمیز بھا النحاة المتأخرونأساسھا، وتل

عند استحسانھ رأیھ في مواضع، وإن كانت قلیلة،  ان عن الزمخشرينقل أبو حی - 5

ا بعض آرائھ دون نسبتھ إلیھ، إلى جانب موافقتھ لھ في بعض عنھ أحیانونقل 

 . واحد أوجھ الإعراب؛ لانتمائھما إلى مذھب نحوي

ھما، لاسیما الاستشھاد دعلى كل أصول النحو عنم ماع الأصل المقدیعتبر الس - 6

ماع حجة ضد ما یذھب إلیھ ان السبالقرآن الكریم وقراءاتھ، وقد یتخذ أبو حی

 . من آراء نحویة لزمخشريا

ان، إذ بالحدیث الشریف كان أكثر من استشھاد أبي حی إن استشھاد الزمخشري - 7

ح بھذا الرفض، لكنھ ان رفضھ الاستشھاد بالحدیث، وقد صراشتھر عن أبي حی

 . لم یلتزم بذلك، واستشھد ببعض الأحادیث في بعض المسائل النحویة
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ا لمنھج النحاة الأوائل في معظم ر موافقكان موقفھما من الاستشھاد بالشع - 8

ستشھد ومن یا دلیلا من أدلة النحو، ا ونثرإذ كان كلام العرب شعرالأحوال، 

بقولھم من العرب الموثوق بعروبیتھم، على الرغم من إیرادھما شعر بعض 

 . ا بشعرھما لا احتجاجدین، ولكن كان ذلك استئناسالمول

ن في جعل القیاس أصلا ودلیلا من أدلة النحو عند اوأبو حی اتفق الزمخشري - 9

ح برفضھ البناء على الشاذ والقلیل، واتفقا في تصریحھما راده، فكلاھما صراط

ماع الكثیر إذا خالف القیاس الصحیح، مع ھذا لم یلتزم بوجوب الأخذ بالس

 . كلاھما بذلك، فجاء قیاس كل منھما على القلیل

ان، أن لكل عامل معمولا، وھو الأثر الذي حی وأبي أكد كل من الزمخشري -10

: یحدثھ، وأن كل أثر لابد لھ من مؤثر وھو العامل، وإن حذف أحد الطرفین

العامل أو المعمول، لابد من وجود دلیل علیھ، كما أكد كلاھما تأثیر العامل في 

 . توجیھ المعنى، وفھم الأسالیب والتراكیب

، فقد نتج عن ذلك اتفاق في مسائل خلافیة ا لاتفاقھما في المنھج النحوينظر -11

 . في إعراب آي الذكر الحكیم

ھو اعتزالھ، وانتصاره  ان الزمخشريإن السبب الرئیس لتعقب أبي حی -12

 . ةلمذھبھ الاعتزالي عن طریق الصناعة النحوی

رغبة في المخالفة لا أكثر،  ا ما یخالف الزمخشريان كان كثیرإن أبا حی -13

 . انالنقد الموجھ من تلمیذه السمین الحلبي؛ لشیخھ أبي حیویظھر ذلك في 

ا لا یتردد في مخالفة إجماع النحاة، إذا كان ذلك یبین سر إن الزمخشري -14

ان ا، ونكتة بیانیة في النظم القرآني الكریم، وھذه ثغرة استغلھا أبو حیبلاغی

 . لمخالفتھ بما أجمع علیھ النحاة

ا حذف، فیكثر من تقدیر القول، وتأویلھ مستعینیتوسع في ال كان الزمخشري -15

ا ذلك بالنكات البلاغیة، والأسرار في ذلك بالمعنى الذي یحتویھ التركیب، مسوغ

ا ما یدعو إلى حمل الكلام على ان فغالبالبیانیة التي تظھر عند تأویلھ، أما أبو حی

  . ظاھره دون الحاجة إلى الحذف والتقدیر
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خرجت من ھذا البحث، وقد تجلى لي بعد طول البحث أن وفي الختام أقول لقد 

یرقى لیكون مشروع بحث  كتب التفسیر،من  بعده اف وأثره فیما جاءتفسیر الكش

  . علمي مستقل جلیل الفائدة، وكذلك القول في تفسیر البحر المحیط

وإنني أسأل االله تعالى أن یوفقني وغیري من طلبة العلم والباحثین؛ لمواصلة 

  . في ھذا الاتجاه، لخدمة عدد من كتب التفسیر التي تحتاج لدراسة البحث

  ...الله رب العالمین وما توفیقي إلا باالله علیھ توكلت، وإلیھ أنیب، والحمد
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